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����﷽ 
 المقدمة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، 
أما بعد: 

ففي یوم من الأیام ذھب ثلاثة من الصحابة - رضوان الله علیھم – إلى بیوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لیسألوا 
ا أخُبروا بقدر تلك العبادة كأنھم تقالُّوھا (أي اعتبروھا قلیلة)، وقالوا: معن عبادتھ حتى یحذوا حذوه، فل

أین نحن من النبي علیھ الصلاة والسلام وقد غُفِر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر؟! ثم بدأ كل واحد منھم 
یتحدث عن عبادتھ، فقال أحدھم: أما أنا فأصلي اللیل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدھر أبداً ولا أفطر، 

وقال الآخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلیھم فقال: «أنتم الذین قلتم كذا 
 أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب يوكذا؟ أما إني لأخشاكم � وأتقاكم لھ، لكن

. 1عن سنتي فلیس مني»
لیست بكثرة عبادات الجوارح، بل في سباق السائرین إلى الله ھذا الحدیث العظیم یعلمنا أن  العبرة 

العبرة بما في القلوب من معاني العبودیة � عز وجل « أما إني لأخشاكم � وأتقاكم لھ». 
..وغني عن البیان أن عبادات الجوارح ھي المظھر والشكل الذي من خلالھ یظُھر ما في القلب من 
یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ  معاني العبودیة � عز وجل ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ الصِّ

َّقوُنَ﴾ [البقرة:  ]. 183تتَ
فعبادات الجوارح على درجة بالغة من الأھمیة كمظھر وشكل ینبغي الالتزام بھ في تقربنا إلى الله عز 

وجل. 
الاجتھاد في إظھار معاني العبودیة � ومع ذلك؛ فإن الجھد الأكبر الذي ینبغي أن یبُذل في العبادة ھو 

َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلكَِنْ ینََالھُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ عز وجل من خلالھا ؛ وكما أخبرنا سبحانھ: ﴿لَنْ ینََالَ ا�َّ
]. 37[الحج: 

إن السباق إلى الله عز وجل إنما ھو سباق قلوب، والقلب الذي یسبق ھو الذي یحوي القدر الأكبر من 
ِ أتَقَْاكُمْ﴾ [الحجرات: ه سبحانھ العبودیة الحقیقیة ل ]، ولقد جاء في الأثر: ما سبقكم 13﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َّ

أبو بكر بكثرة صلاة، ولا صیام، ولكن بشيء وقر في صدره.. 
فإن كان الأمر كذلك: فما العبودیة؟ وما حقیقتھا؟ وما طریقھا؟ 

ھذا ما تحُاول – بإذن الله - الصفحات التي بین یدیك – أخي القارئ – الإجابة علیھ بصورة إجمالیة. 

). 1401 ، رقم 2/1020) ، ومسلم (4776 ، رقم 5/1949 متفق علیھ: البخاري (1
                                                 



نسأل الله عز وجل العون والتوفیق والسداد والتجاوز عن الزلات، إنھ سبحانھ ولي ذلك والقادر علیھ 
]. 32﴿سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إلاَِّ مَا عَلَّمْتنََا﴾ [البقرة: 
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الفصل الأول 
معنى العبودیة 

مْنَا بنَيِ آدمََ وَحَمَلْنَاھُمْ  م  الله عز وجل الإنسان تكریمًا عظیمًا، وفضلھ على كثیر من خلقھ {وَلَقَدْ كَرَّ كرَّ
نْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً } [الإسراء:  لْنَاھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ ]. 70فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَفَضَّ

ھذا التكریم العظیم للإنسان یعكس مدى حب الله عز وجل لھ، ومنزلتھ عنده. 
ولقد علمت الملائكة بھذه المنزلة فجعلت جزءًا من عبادتھا: دعاءھا واستغفارھا للناس، وھي بذلك 

ترید التقرب إلى الله – سبحانھ – وتطمع في نیل رضاه {وَالْمَلاَئكَِةُ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَیَسْتغَْفِرُونَ لِمَنْ 
]. 5فيِ الأْرَْضِ } [الشورى: 

لعلمھم بحب المؤمنین ویزداد دعاؤھم واستغفارھم لمن لھم مكانة خاصة عنده - سبحانھ - من البشر 
الله لھم: {الَّذِینَ یحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَھُ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَیؤُْمِنوُنَ بِھِ وَیَسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنوُا رَبَّنَا 
وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تاَبوُا وَاتَّبعَوُا سَبیِلَكَ وَقھِِمْ عَذاَبَ الْجَحِیمِ * رَبَّنَا وَأدَْخِلْھُمْ جَنَّاتِ 

یَّاتھِِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ * وَقھِِمُ السَّیئِّاَتِ وَمَنْ  عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدْتھَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ وَذرُِّ
]. 9-7تقَِ السَّیئِّاَتِ یوَْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتھَُ وَذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ } [غافر: 

الجنة تنتظرك: 
ومن أعظم الدلائل التي تؤكد على المنزلة الخاصة للبشر عند الله: إعداده – سبحانھ – الجنة لتكون 
لھم دارًا أبدیة.. یقیمون فیھا إقامة دائمة بلا تعب ولا نصب ولا تكالیف یؤدونھا.. بل نعیم مقیم لا یحول 

ولا یزول {یطَُافُ عَلیَْھِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذھََبٍ وَأكَْوَابٍ وَفیِھَا مَا تشَْتھَِیھِ الأْنَْفسُُ وَتلََذُّ الأْعَْینُُ وَأنَْتمُْ فیِھَا 
]. 71خَالِدوُنَ } [الزخرف: 

ولقد جعل سبحانھ دخول ھذه الجنة مرتبطًا بالنجاح في اختبار یعُقد على ظھر الأرض لجمیع البشر.. 
نْسَ إلاَِّ  جوھر ھذا الاختبار: عبادتھ سبحانھ بالغیب، والقیام بحقوق العبودیة لھ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

]. 56لِیعَْبدُوُنِ } [الذاریات: 
]. 21{یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ } [البقرة: 

أحب الخلق إلى الله: 
یلاحظ المتدبر لآیات القرآن أن الله عز وجل عندما یمتدح أحداً من رسلھ وأنبیائھ، فإنھ سبحانھ یصفھ 

ابٌ بوصف العبودیة، كقولھ تعالى عن نبیھ داود:   ].17 [ص: وَاذْكُرْ عَبْدنَاَ داَوُودَ ذاَ الأْیَْدِ إِنَّھُ أوََّ

ابٌ وقولھ تعالى عن سلیمان:   ] .30 [ص: وَوَھَبْناَ لِداَوُودَ سُلَیْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ
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 سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ وقد تكرر وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بھذه الصفة 

 ] .1 [الإسراء:الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلَھُ لِنرُِیَھُ مِنْ آیَاَتِناَ 

ِ یَدْعُوهُ كَادوُا یَكُونوُنَ عَلَیْھِ لِبَدً } [الجن:  ا قاَمَ عَبْدُ ا�َّ ] 19{وَأنََّھُ لَمَّ
  وَاذْكُرْ عِباَدنَاَ إِبْرَاھِیمَ معنى ذلك أن العبودیة ھي الصفة التي یحب الله عز وجل أن تتمثل في الإنسان : 

) وَإِنَّھُمْ عِنْدنَاَ لَمِنَ 46) إِنَّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (45وَإِسْحَاقَ وَیَعْقوُبَ أوُلِي الأْیَْدِي وَالأْبَْصَارِ (

] . 47-45 [ص:الْمُصْطَفَیْنَ الأْخَْیاَرِ 

.. فأحب الخلق إلیھ – سبحانھ – أكثرھم عبودیة لھ. 

جوھر العبودیة :  
 إذا كان مذللا »مُعَبَّد« فالطریق )1(العبد عكس الحر وھو المملوك لسیده، وأصل العبودیة: الخضوع والتذلل

. )2(بكثرة الوطء

فالعبودیة إذن صفة ینبغي أن یعیش المرء حقیقتھا، وأن تظُھرھا صورة تعاملھ مع ربھ من ذل وانكسار 

وخضوع وافتقار، وطاعة وھیبة وإجلال، وتعلق تام بھ، وفوق ھذا كلھ: حبٌ عظیمٌ لھ ..  

یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: " فمن خضع لإنسان مع بغض لھ لا یكون عابداً لھ ، ولو أحب شیئا ولم 

. )3(یخضع لھ لم یكن لھ عابداً"

تكوین الإنسان : 
ُ 7الله عز وجل یرید الخیر لعباده جمیعأً {وَلاَ یرَْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } [الزمر:  ]، یرید لھم دخول الجنة {وَا�َّ

]. 221یدَْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِھِ } [البقرة: 

 الإنسان بطریقة وھیئة تعینھ  الله عز وجلولأن دخول الجنة مرتبط بالنجاح في اختبار العبودیة؛ فقد خلق

وتیسر لھ ارتداء رداء العبودیة ومن ثمَّ النجاح في اختبارھا، فجعل أصلھ من التراب ولم یجعلھ من معدن نفیس 

كالذھب والفضة، فالتراب ھو أقل الأشیاء وأوضعھا .. 

.. ھذا التراب ھو التربة التي ینمو فیھا النبات فیأكل منھ الإنسان، وینشأ من خلاصتھ المَني والذي من خلالھ 

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ یتم التكاثر، ومن ثم یتكون الجنین الذي یصبح بعد ذلك ذكراً أو أنثى:  وَا�َّ

 ].11 [فاطر:جَعلََكُمْ أزَْوَاجًا
ألََمْ ولو نظر أحدنا إلى المنيّ واشتم رائحتھ لأعرض عنھ ولعافھ ولتقززت نفسھ منھ، وصدق الله العظیم: 

 ].20 [المرسلات:نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ 

  ) – دار صادر بیروت .3:271 لسان العرب لابن منظور (  1
  المصدر السابق . 2
  ) – مكتبة دار الأصالة – الإسماعیلیة – مصر .34  العبودیة لابن تیمیة ، ص ( 3
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.. ھذا الأصل الحقیر للإنسان من شانھ أن یساعده على الاتصاف بصفة العبودیة، فابن التراب والماء المھین 

لیس لھ أن یتكبر أو یتعالى أو یرفع رأسھ أمام سیده وخالقھ. 

نظر مطرف بن عبد الله بن الشخیر إلى المھلَّب بن أبي صُفرة وعلیھ حُلة یسحبھا، ویمشي الخیلاء، فقال: یا 

أبا عبد الله، ما ھذه المشیة التي یبغضھا الله ورسولھ؟ فقال المھلَّب أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك: أولك نطفة 

. )1(مَذِرة، وآخرك جیفة قذرة، وحشوك فیما بین ذلك بول وعذرة

لخََلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أكَْبرَُ ومع ھذا الأصل الحقیر؛ كان الحجم الصغیر الذي ینسجم مع كونھ عبدا: 

 ].57 [غافر:مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 
 وَلاَ تمَْشِ فيِ فلو كان الإنسان طویلاً .. أطول من الجبال والأشجار، لكان ذلك مدعاة لعلوه وتكبره: 

 ].37 [الإسراء:الأْرَْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً 

الضعیف العاجز : 
نْسَانُ ضَعِیفاًومع الأصل الحقیر، والحجم الصغیر، فإن الضعف صفة أصیلة في الإنسان:   وَخُلِقَ الإِْ

 ].28[النساء:
 إلا ]،29 [البقرة: ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فمع أن كل ما في الأرض مخلوق للإنسان: 

أنھ لیس الأقوى فیھا، فھناك من المخلوقات من ھو أقوى منھ في البنیان أو في التحمل أو في البطش.  

وجوانب ضعف الإنسان كثیرة ومتعددة، فھو لا یمكنھ أن یتحمل الألم ولا الجوع ولا العطش، بل إنھ لا 

یستطیع مقاومة سلطان النوم فترة طویلة. 

قوة إبصاره وسمعھ وبطشھ محدودة .. لا یمكنھ أن یحمي نفسھ من ھجمة حیوان مفترس أو حتى لدغة 

حشرة صغیرة. 

 .. ضعیف أمام رغبات نفسھ من حب للشھوات، ونفور من التكالیف والمشاق. 

... ھذا الضعف المتعدد الجوانب من شأنھ أن یجعلھ دوما بحاجة إلى مصدر للقوة یلجأ إلیھ لیحتمي بھ ویدفع 

عنھ كل ما یثیر مخاوفھ ویعكر صفوه. 

ولو تخیلنا أن الإنسان خُلق قویا .. أقوى من كل شیئ في الأرض، ھل تظنھ سیلجأ یوما إلى ربھ یطلب منھ 

نْسَانَ لَیطَْغىَ (العون والمدد؟! ولماذا یفعل ذلك وھو یرى قوتھ تحقق لھ ما یرید:  ) أنَْ رَآهَُ 6 كَلاَّ إِنَّ الإِْ

  ].7، 6 [العلق:اسْتغَْنىَ
إن من رحمة الله بالناس وحبھ لھم أن خلقھم ضعفاء وابتلاھم بالأمراض لیسھل علیھم القیام بالمھمة التي 

خُلقوا من أجلھا، ومما یؤكد ھذا المعنى ما حدث مع قوم عاد الذین ابتلاھم الله عز وجل بأن حباھم مزیداً من 

 ) – دار الكتب  العلمیة – بیروت . 231 أدب الدنیا والدین للماوردي  ، ص ( 1
 

                                                 



ا عَادٌ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الأْرَْضِ بِغَیْرِ القوة فأساءوا استخدامھا، بل كانت وبالاً علیھم وجعلتھم ینسون حقیقتھم:   فأَمََّ

ةً  َ الَّذِي خَلَقھَُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ ةً أوََلَمْ یرََوْا أنََّ ا�َّ  ].15 [فصلت:الْحَقِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ
.. ومع الضعف الشدید للإنسان، واحتیاجھ الدائم لقوة تحمیھ فإنھ كذلك عاجز، لا یستطیع إنفاذ إرادتھ .. یرید 

أن ینام سریعا فلا یستطیع .. یرید أن یسھر فیغلبھ النعاس .. یرید تذكر شيء ما فلا یتذكره .. یتمنى أن تلد 

زوجتھ ذكراً فتلد أنثى .. 

كل ھذا لیستشعر مدى عجزه واحتیاجھ لمن بیده القدرة على فعل كل شيء، ومن یفعل ما یرید وقتما یرید 

فیستسلم لھ ویذعن بین یدیھ. 

الجاھل الفقیر : 
ومن سمات الإنسان كذلك أنھ جاھل بعواقب الأمور، وعدم علمھ الغیب، ولا حتى ما سیحدث بعد جزء من 

 . ً الثانیة .. فھو لا یدري حین ینام ھل سیستیقظ أم لا، وإذا ما استیقظ ھل یكون معافى أم مریضا

ھل العملیة الجراحیة التي ستجُرى لھ ستنجح أم لا؟! 

ھل ھذا الطعام الذي یأكلھ سیسبب لھ مرضا أم لا ؟! 

 ].34 [لقمان: وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ مَاذاَ تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ ھل .. ھل ؟! 

ومع عجزه وضعفھ وجھلھ الملازم لھ، فھو كذلك لا یستطیع أن یتولى إدارة شئون جسمھ وتدبیر أموره ولو 

للحظة واحده. 

فالقلب یحتاج إلى تعھد دائم ومطلق لیستمر في الخفقان وضخ الدم إلى جمیع أنحاء الجسم، والدم یحتاج لأن 

یظل في درجة ما من السیولة لو انخفضت لحدثت جلطات وانسدت الشرایین، ولو زادت لحدث نزیف. 

... العضلات تحتاج دوماً إلى من یتعاھد انقباضھا وانبساطھا، ولو لم یحدث ذلك لشُل الجسم. 

... الرئتان .. الكلیتان .. المخ .. جھاز الھضم والامتصاص .. جھاز الإخراج .. جھاز المناعة .. الغدد، بل 

كل خلیة من خلایا الجسم البالغ عددھا عدة تریلیونات تحتاج إلى إمداد مستمر، وإلا توقفت عن العمل .. كل ذلك 

ینبغي أن یتم بصورة دائمة، فلو توقف إمداد المخ بالدم عدة دقائق لتوقفت الحیاة، ولو تخلت الكلیتان عن عملھما 

لتسمم الدم، ولو، ولو، ولو ... إلخ. 

معنى ذلك أن الجسم یحتاج إلى من یقوم علیھ ویمده بما یحفظھ ویكفل لھ الاستمرار في وظائفھ، ویدیر 

عملیاتھ الحیویة لینتج عن ذلك: نطق باللسان، ورؤیة بالعین، وحركة بالأطراف، وھضم للطعام، وإخراج 

للفضلات، وشھیق وزفیر، و ...  

ومن منا یقدر أن یقوم بذلك ولو للحظة واحدة، فنحن نضع اللقمة في الفم ولا ندري ماذا یجري لھا داخل 

الجسم، ولو ترُك لنا ھضمھا وتوزیع خلاصتھا وإخراج فضلاتھا لما استطعنا أبداً . 
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 إننا بحاجة إلى من یقوم بإدارة شئون أجسادنا وإمدادھا بما یصلحھا، ویحافظ علیھا، وذلك دونما توقف لیلاً 

 الصغیر أو نھاراً بل ولا لحظة واحدة، ویستوي في ذلك جمیع البشر، القوي منھم والضعیف .. الغني والفقیر..

 والكبیر.

لا یملك شیئا:  
وبالإضافة إلى ھذا كلھ، فلقد خلق الله عز وجل الإنسان ولم یعطھ أي ملك ذاتي ولو مثقال ذرة، فنحن جمیعاً 

ِ وَإِنَّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ ملك �:   وما عندنا من أموال وأولاد وأثاث و ... فھي ملك لھ ]،156 [البقرة:  إِنَّا ِ�َّ

  إِنَّا نحَْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلَیْھَا سبحانھ، وھبھا لنا في حیاتنا الدنیا ثم یؤول كل شيء إلیھ بعد ذلك 

 ].40[مریم:
 ].91 [النمل: وَلَھُ كُلُّ شَيْءٍ فكل ما تراه عیناك لیس لھ إلا مالك واحد ھو الله سبحانھ وتعالى 

وبالإضافة إلى عدم وجود أي شيء یملكھ الإنسان ملكا حقیقیا، فلقد خلقھ الله بلا قوة ذاتیة مھما صغرت، 

ِ جَمِیعاً فالقوة كلھا � یمنح جزءا منھا للناس ویسلبھا منھم متى شاء:  ةَ ِ�َّ  ].165 [البقرة: أنََّ الْقوَُّ

وكذلك القدرة، فا� على كل شيء قدیر، أما الإنسان فلا یقدر على شيء إلا بما قدره لھ ربھ، فلا یمكن لھ أن 

ِ لَنْ یخَْلقُوُا ذبُاَباً وَلوَِ یخلق ولو ذبابة:   یاَ أیَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ا�َّ

 ].73 [الحج:اجْتمََعوُا لَھُ وَإِنْ یَسْلبُْھُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لاَ یَسْتنَْقِذوُهُ مِنْھُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ 
فلا ملكاً ذاتیاً، ولا قوة أو قدرة ذاتیة للإنسان، ولا صلاحیة لھ في ھذا الكون تجعلھ یستطیع أن یضر أحداً، 

أو ینفعھ إن أراد ذلك .. وھذا الأمر ینطبق على جمیع الخلق بمن فیھم الرسل والأنبیاء .. تأمل معي قولھ سبحانھ 

 ].128 [آل عمران: لَیْسَ لَكَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ لرسولھ الحبیب محمد صلى الله عليه وسلم: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ ومما یؤكد ھذا المعنى ما حدث لزوجتي نوح ولوط علیھما السلام:   ضَرَبَ ا�َّ

ِ شَیْئاًوَامْرَأةََ لوُطٍ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدیَْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا   وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ فلََمْ یغُْنِیاَ عَنْھُمَا مِنَ ا�َّ

 ].10 [التحریم:الدَّاخِلِینَ 

ھذه ھي حقیقتك :  

ھذه ھي حقیقتك أیھا الإنسان: أصلك حقیر، حجمك صغیر، جاھل بالغیب وعواقب الأمور، ضعیف تحتاج 

إلى قوة تحمیك، عاجز لا تستطیع إنفاذ إرادتك .. فقیر فقراً مطلقاً وذاتیاً، تحتاج دوماً إلى من یقیم حیاتك، 

لیس لك من الأمر شيء .. لا تملك شیئا .. لا قوة لك .. لا قدرة لك .. فأنت لا شيء ولن تكون شیئاً بدون ربك، 

ولقد خلقك الله عز وجل بھذه السمات رحمة بك، لكي یسھل علیك ارتداء رداء العبودیة لھ سبحانھ، ومن ثمََّ 

تنجح في الاختبار وتدخل الجنة. وكیف لا وأنت بھذه الصفات تحتاج دوما إلى من یحمیك، ویطعمك ویسقیك.. 

بحاجة إلى من تعتمد علیھ في تصریف أمورك .. بحاجة إلى من یعلم ما خفي عنك فیوجھك لما فیھ مصلحتك 
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من یمدك بالقوة والقدرة والمال والصحة والولد و.. والذي یملك ھذا كلھ ھو الله وحده لا شریك  .. بحاجة إلى

لھ، فلھ ملك السماوات والأرض، وھو على كل شيء قدیر، ومحیط، وعلیم .. یعلم ما بین أیدینا وما خلفنا .. 

لیقبل علینا إلیھ یصحبنا في حلنا وترحالنا .. قریب مجیب .. یحبنا ویرید لنا الخیر، وینتظر منا التفاتة صادقة 

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ویصلح شأننا:  ]. 143 [البقرة: إِنَّ ا�َّ
تأمل معي قولھ سبحانھ في الحدیث القدسي: " یا عبادي كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم، یا 

عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتھ، فاستطعموني أطعمكم، یا عبادي كلكم عار إلا من كسوتھ، فاستكسوني 

. )1(أكسكم.."

فإن كنا جمیعا لا نساوي شیئا بدون الله، وأنھ لا یوجد مصدر یمدنا بالحیاة والقوة والھدایة والعصمة سواه 

 علینا أن نعاملھ بھا؟!! ینبغيفماذا عسانا أن نفعل معھ؟! وما ھي الصورة الصحیحة التي 

ألیس من الطبیعي أن نتذلل دوماً لھ، ونظھر لھ سبحانھ عظیم فقرنا واحتیاجنا لھ؟! 

ألا ینبغي أن نتمسكن بین یدیھ، ونعترف أمامھ بمدى حقارتنا، وضعفنا، وعجزنا، وأننا لا شيء بدونھ؟!  

لقد كان ھذا بالفعل حال الرسل والأنبیاء مع ربھم .. كانوا یعیشون في حقیقة عبودیتھم بكل ما تحملھ ھذه 

الحقیقة من معان .. تأمل معي ما قالھ رسولنا الكریم صلى الله عليه وسلم في دعائھ لربھ عشیة عرفة: 

" أنا البائس الفقیر، المستغیث، المستجیر، الوجل، المشفق، المقر، المعترف بذنبھ، أسألك مسألة المسكین، 

وأبتھل إلیك ابتھال المذنب الذلیل، وأدعوك دعاء الخائف الضریر، دعاء من خضعت لك رقبتھ، وفاضت لك 

. )2(عیناه، وذل لك جسده، ورغم أنفھ لك "

ِ مِنْ شَيْءٍ .. وھذا إبراھیم علیھ السلام یقول لأبیھ:   ]  .4 [الممتحنة: وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ ا�َّ

 قاَلَ رَبِّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تغَْفِرْ وتأمل معي ما قالھ نوح علیھ السلام لربھ: 

 ].47 [ھود:لِي وَترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
... أما ھذا الموقف الذي حدث مع موسى علیھ السلام فھو موقف یظھر مدى شعوره بحقیقتھ كعبد یتصرف 

جْفَةُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أھَْلَكْتھَُمْ فیھ مولاه كیفما شاء:  ا أخََذتَھُْمُ الرَّ  وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاَتِناَ فلََمَّ

مِنْ قَبْلُ وَإِیَّايَ أتَھُْلِكُناَ بِمَا فَعلََ السُّفھََاءُ مِنَّا إِنْ ھِيَ إِلاَّ فِتنَْتكَُ تضُِلُّ بھَِا مَنْ تشََاءُ وَتھَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِیُّناَ 

 ].155 [الأعراف:فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الْغاَفرِِینَ 
جْنُ أحََبُّ إلِيََّ ... وتأمل حال یوسف الصدیق وھو یناجي ربھ ویسألھ العون على كید النسوة:   قاَلَ رَبِّ السِّ

ا یَدْعُونَنيِ إلَِیْھِ وَإِلاَّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدھَُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ   ].33 [یوسف:مِمَّ

  ).2577 رواه مسلم (  1
 في ضعیف الجامع . 1186 رواه الطبراني عن ابن عباس . قال الشیخ الألباني : ( ضعیف ) ، انظر حدیث رقم :  2
 

                                                 



 رَبِّ قَدْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ ھذا العبد الصالح ماذا قال لربھ عندما مكنھ في الأرض: 

الِحِینَ   الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَْتَ وَلِیيِّ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

 ].101[یوسف:

العبودیة والفطرة :  
من فضل الله على عباده أن جعل معاني العبودیة مركوزة فیھم، ومھما حاول المرء إظھار استغنائھ عن 

ربھ، ومھما اغتر بما حباه الله عز وجل من إمكانات إلا أنھ یظھر على حقیقتھ كعبد ضعیف أمام الشدائد .. حینئذ 

 ھُوَ الَّذِي یسَُیرُِّكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إِذاَ كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ تراه یتجھ بكلیتھ إلى الله یطلب منھ النجاة والحمایة: 

وَجَرَیْنَ بھِِمْ برِِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفرَِحُوا بھَِا جَاءَتھَْا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّھُمْ أحُِیطَ بھِِمْ 

ینَ لَئِنْ أنَْجَیْتنَاَ مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ  ].22 [یونس:دعََوُا ا�َّ
 فأَخََذْناَھُمْ فالشدائد والابتلاءات رحمة من الله عز وجل بالناس، ووسیلة یأخذھم بھا إلى حظیرة العبودیة: 

عُونَ  اءِ لَعلََّھُمْ یَتضََرَّ رَّ  ].42 [الأنعام:باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ

السعادة الحقیقیة : 
من ھنا ندرك سر شعور الإنسان الذي لا یعیش في حقیقة العبودیة بأن ھناك شیئا ما ینقصھ مھما كان معھ 

من إمكانات. 

... فتجده كثیراً ما یمر بلحظات یتملكھ فیھا الخوف من المستقبل المجھول، خاصة على أولاده من بعده. 

.. في صدره ضیق ووحشة مھما بدا علیھ من مظاھر الفرح والسعادة .. 

تأتیھ أوقات یشعر فیھا بضعفھ وعجزه واحتیاجھ إلى قوة تحمیھ .. 

ھذه الأمور لا یمكن للإنسان أن یتغلب علیھا، أو إغلاق الأبواب دونھا بالأسباب المادیة ، ولو أوُتي مالاً مثل 

مال قارون ، أو قوة وسلطاناً بلا حدود، بل إن ھذه الأمور ستزیده شعوراً بالوحشة والاضطراب وعدم الأمان. 

فلا سبیل لحدوث السلام الداخلي، والشعور بالسعادة والطمأنینة والسكینة إلا من خلال العیش في حقیقة 

العبودیة والتجلبب بجلبابھا، ولِمَ لا ومن خلالھا یشعر المرء بالأمان وھو یعیش في كنف ربھ المقتدر الذي یملك 

كل شيء، ویقدر على فعل أي شيء یریده، ویستطیع أن یحفظھ من كل سوء، ویؤمن مخاوفھ، ویحمیھ ویستره: 

) َلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُن ِ  ]  .63، 62 [یونس:) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ 62 ألاََ إِنَّ أوَْلِیاَءَ ا�َّ
فعلى سیبل المثال: الخوف على مستقبل الأولاد وھو أمر یتملك مشاعر الكثیر من الناس فیجعل كل ھمھم 

جمع المال لیؤمنوا لأولادھم مستقبلھم .. ھذا الخوف لا یتملك من یرتدي رداء العبودیة � عز وجل، وكیف 

َ یتملكھ وقد طمأنھ ربھ وقال لھ:  یَّةً ضِعاَفاً خَافوُا عَلَیْھِمْ فلَْیَتَّقوُا ا�َّ  وَلْیخَْشَ الَّذِینَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذرُِّ

 ] .9 [النساء:وَلْیَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً 
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وما دام العید یوقن أن الله ھو الذي یكفل الجمیع ویكلؤھم باللیل والنھار ففیم الخوف؟! 

ویؤكد ابن القیم على ھذا المعنى فیقول: ففي القلب شَعْث لا یلمھ إلا الإقبال على الله، وفیھ وحشة لا یزیلھا 

إلا الأنس بھ في خلوتھ. 

وفیھ حزن لا یذھبھ إلا السرور بمعرفتھ وصدق معاملتھ. 

وفیھ قلق لا یسكنھ إلا الاجتماع علیھ والفرار إلیھ. 

وفیھ فاقھ لا یسدھا إلا محبتھ والإنابة إلیھ ودوام ذكره، وصدق الإخلاص لھ، ولو أعُطي الدنیا وما فیھا لم 

. )1(یسد تلك الفاقة منھ أبداً

عجزي كنزي :  
معنى ذلك أن خیر أوقات المرء ھي تلك الأوقات التي یحدث فیھا  سلام داخلي بین جوھر حقیقتھ كعبد وبین 

ما یعیشھ من معاني العبودیة .. 

یقول ابن عطاء: خیر أوقاتك وقت تشھد فیھ وجود فاقتك، وترد فیھ إلى وجود ذلتك. 

وفي نفس المعنى یقول ابن تیمیة : من أراد السعادة الأبدیة فلیلزم عتبة العبودیة. 

فبالعبودیة یدخل المرء جنة الدنیا ونعیمھا الذي لا یشبھھ أي نعیم آخر. 

... یقول ابن القیم: فمحبة الله تعالى، ومعرفتھ، ودوام ذكره، والسكون إلیھ، والطمأنینة إلیھ، وإفراده بالحب، 

والخوف، والرجاء، والتوكل، والمعاملة، بحیث یكون ھو وحده المستولي على ھموم العبد وعزماتھ، وإرادتھ، 

ھو جنة الدنیا، والنعیم الذي لا یشبھھ نعیم، وقرة عین المحبین، وحیاة العارفین. 

 أنيویحكي عن شیخھ – ابن تیمیة – أنھ قال مرة: ما یصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، 

رحت فھي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شھادة، وإخراجي من بلدي سیاحة. 

ویستطرد ابن القیم قائلا: وعلم الله ما رأیت أحداً أطیب عیشاً منھ قط، مع ما كان فیھ من ضیق العیش، 

وخلاف الرفاھیة والنعیم، بل ضدھا، ومع ما كان فیھ من الحبس والتھدید والإرھاق، وھو مع ذلك من أطیب 

الناس عیشا، وأشرحھم صدرا، وأقواھم قلبا، وأسرھم نفسا، تلوح نضرة النعیم على وجھھ. 

فسبحان من أشھد عباده جنتھ قبل لقائھ ، وفتح لھم أبوابھا في دار العمل، فآتاھم من روحھا ونسیمھا 

. )2(وطیبھا ما استفرغ قواھم والمسابقة إلیھا
وفي كتابھ – مقومات التصور الإسلامي – یؤكد سید قطب – رحمھ الله – على ھذا المعنى فیقول: إن 

الطمأنینة إلى الله، بعد معرفتھ بصفاتھ كما یعرضھا القرآن، لا تعدلھا طمأنینة، ولا یعدلھا شيء من أشیاء ھذه 

 ) . 567 ، 566 تھذیب مدارج السالكین ، ص (  1
 

  ) بتصرف – مكتبة المؤید – الریاض .98 - 96 الوابل الصیب ، ص (  2
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الدنیا، وإنھ لتمر بالإنسان أحداث ولحظات یشعر فیھا بقیمة ھذه المعرفة شعوراً كاملاً واضحاً عمیقاً، ولكنھ قد 

ینسى أو یغفل حتى تذكره تلك اللحظات والأحداث! وإن الرضا والأنس والبشاشة والتوجھ والطمأنینة والثقة 

والراحة التي تسكبھا تلك المعرفة لأمور تذاق ولا توصف، وأقرب ما یصورھا المنھج القرآني في مثل تلك 

الإشارات: 

 ُتطَْمَئِنُّ الْقلُوُب ِ ِ ألاََ بِذِكْرِ ا�َّ ]. 28 [الرعد: الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ ا�َّ

أھمیة العبودیة : 
إن العبودیة ھي الحالة التي یحب الله عز وجل أن یراھا متمثلة في عباده، وعلى قدر تمثلھا فیھم یكون رضاه 

عنھم، وقربھ منھم. 

.. ومما یؤكد ھذا المعنى قولھ صلى الله عليه وسلم: " ما من حالة یكون العبد علیھا أحب إلى الله من أن یراه ساجدا یعُفر 

. )1(وجھھ في التراب "

بل إن أي وقت یحدث فیھ للعبد انكسار فإن الله عز وجل یعاملھ في ھذا الوقت معاملة خاصة، فالمریض - 

على سبیل المثال – یكسره المرض، لذلك تجده – سبحانھ – قریباً منھ، بل ویحثنا على عیادتھ للتخفیف عنھ كما 

جاء في الحدیث: «أن الله عز وجل یقول یوم القیامة: یابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: یارب كیف أعودك وأنت 

.  )2(رب العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده..»

یقول ابن القیم: ( وھذا – والله أعلم – ھو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، 

للكسرة التي في قلب كل واحد منھم. فإن غربة المسافر وكسرتھ مما یجد العبد في نفسھ، وكذلك الصوم فإنھ 

. )3(یكسر سَوْرَة النفس السبعیة الحیوانیة ویذلھا )

ومما یؤكد أن العبودیة من ذل وانكسار، وخضوع وتواضع ھي الحالة التي یحبھا الله عز وجل من العبد ما 

حدث للمرأة البغي التي سقت الكلب الظمآن وما تلا ذلك من مغفرة الله لھا. فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بینما كلب یطیف بركیة كاد یقتلھ العطش إذ رأتھ بغي من بغایا بني إسرائیل، فنزعت موقھا 

. )4(فسقتھ، فغفُر لھا بھ "

( فما قام بقلب البغيّ التي رأت الكلب وقد اشتد بھ العطش یأكل الثرى ما حملھا على أن غررت بنفسھا في 

نزول البئر، وملء الماء في خفھا ولم تعبأ بتعرضھا للتلف، وحملھا خفھا بفیھا، وھو ملآن، حتى أمكنھا الرقي 

  رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 1
 ).2569 ، رقم 4/1990أخرجھ مسلم ( 2
  ) .170 - 169 تھذیب مدارج السالكین ، ص (  3
 ) وركیة : أي بئر ، وموقھا : أي خفھا . 3467 رواه البخاري (  4
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من البئر، ثم تواضعھا لھذا المخلوق التي جرت عادة الناس بضربھ، فأمسكت لھ الخف بیدھا حتى شرب، من 

. )1(غیر أن ترجو منھ جزاء ولا شكورا. فأحرقت أنوار ھذا القدر من التوحید ما تقدم منھا من البغاء، فغفر لھا)

من ھنا ندرك قول أحد الصالحین: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلھا، فما دخلت من باب إلا رأیت 

علیھ الزحام. فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا ھو أقرب باب إلیھ وأوسعھ، ولا 

مزاحم فیھ ولا معوق .. فما ھو إلا أن وضعت قدمي في عتبتھ، فإذا ھو - سبحانھ -  قد أخد بیدي وأدخلني 

علیھ. 

. )2(وكذلك قول أحدھم: لا طریق أقرب إلى الله من طریق العبودیة

التمرد على العبودیة : 
العبودیة ھي الحالة التي یحب الله عز وجل أن یراھا بادیة على خلقھ، وعلى قدر تمثلھا فیھم تكون ولایتھ 

ُ بِكَافٍ عَبْدهَُ ونصرتھ لھم:  وفي المقابل فإن من أكثر الأمور التي تغضبھ سبحانھ ھو ]، 36 [الزمر:ألََیْسَ ا�َّ

تمرد المرء على ارتداء رداء العبودیة، واستبدالھ برداء العز والكبر .. ففي الحدیث : " العز إزاري، والكبریاء 

.  )3(ردائي، فمن ینازعني عذبتھ "

فالكبر مناف للعبودیة، لذلك فھو من أكبر الذنوب وأخطرھا، وصاحبھ یحرم من المعیة والتوفیق والولایة 

]. 146  [الأعراف: سَأصَْرِفُ عَنْ آیَاَتيَِ الَّذِینَ یَتكََبَّرُونَ فيِ الأْرَْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ والنصرة الإلھیة: 

إن الشرف العظیم للإنسان أن یكون عبدا � عز وجل ، یسألھ دوما حاجتھ، ویطلب منھ الحمایة والنصرة، 

ن أن بمقدوره العیش في الحیاة دون معونة من الله فقد ظلم نفسھ، ظوالعون والمدد، فإذا ما استكبر عن ذلك، و

 وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ وطغى طغیانا لا حدود لھ، ومن ثمََّ كان العقاب الألیم في انتظاره: 

]. 60 [غافر:یَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدتَيِ سَیَدْخُلوُنَ جَھَنَّمَ داَخِرِینَ 

تضخم الذات:  
ھناك أسباب كثیرة لارتداء العبد رداء العزة والكبر، وتمرده على رداء العبودیة، لعل من أھمھا وأخطرھا 

ما حباه الله من الامكانات، وبما أكرمھ وھداه إلى وذلك بسبب على المسلم: الشعور بالعزة والرفعة على غیره 

فعل الطاعات، فینخدع بذلك، ویظن أن عنده شیئا ذاتیا یملكھ لیس عند غیره، فیتكبر بھ ویتعاظم في نفسھ فتصبح 

ھذه الإمكانات وتلك الطاعات التي أكرمھ الله بأدائھا حجة علیھ لا لھ ... قال صلىا� علیھ وسلم�: " لا یزال الرجل یذھب بنف 

   ).4(حتى یكُتب في الجبارین، فیصیبھ ما أصابھم"

بل إن صاحب الذنب المنكسر الذي یرى نفسھ أقل الناس شأنا قد یكون عند الله أفضل منھ. 

  ) .188 تھذیب مدارج السالكین ، ص (  1 
 ) .229 المصدر نفسھ ، ص ( 2
) . 2620رواه مسلم ( 3 
 .  ویذھب بنفسھ أي: یرتفع ویتكبر رواه الترمذي وقال : حدیث حسن .  4
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... تأمل معي – أخي القارئ – ھذا الحدیث: قال صلى الله عليه وسلم: " كان رجلان في بني إسرائیل متواخیان، وكان 

أحدھما مذنبا ، والآخر مجتھدا في العبادة ، وكان لا یزال المجتھد یرى الآخر على الذنب، فیقول: أقصر. فوجده 

یوماً على ذنب، فقال لھ: أقصر. فقال: خلِّني وربي ، أبعُِثتْ عليَّ رقیبا؟ فقال: والله لا یغفر الله لك، أو لا یدخلك 

الله الجنة، فقبُض روحھما فاجتمعا عند رب العالمین، فقال لھذا المجتھد: أكنت بي عالماً، أو كنت على ما في 

. )1("یدي قادرا؟ً! وقال للمذنب: اذھب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذھبوا بھ إلى النار

ویؤكد على ھذا المعنى ابن عطاء الله بقولھ: معصیة أورثت ذلاً وانكساراً، خیرٌ من طاعة أورثت عزاً 

واستكباراً . 

وكذلك قال بعض السلف – كما ینقل عنھم ابن القیم-: إن العبد قد یعمل الذنب فیدخل بھ الجنة، ویعمل الطاعة 

فیدخل بھا النار. قالوا: كیف ذلك؟ قال: یعمل الذنب فلا یزال نصب عینیھ، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: ذكر 

ذنبھ، فیحدث لھ انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، وندماً، فیكون ذلك سبب نجاتھ. 

ویعمل الحسنة فلا تزال نصب عینیھ، إن قام، وإن قعد، وإن مشى، كلما ذكرھا أورثتھ عجباً وكبراً ومنة، 

فتكون سبب ھلاكھ. 

فیكون الذنب موجبا لترتیب طاعات، وحسنات، ومعاملات قلبیة، من خوف الله، والحیاء منھ، والإطراق بین 

یدیھ منكساً رأسھ خجلاً، باكیاً، نادماً، مستقیلاً ربھ، وكل واحد من ھذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب لھ 

صولة، وكبراً وازدراء بالناس، ورؤیتھم بعین الاحتقار. 

ولا ریب أن ھذا المذنب خیر عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعتھ، الصائل بھا، المانّ بھا 

وبحالھ على الله عز وجل وعباده، وإن قال بلسانھ خلاف ذلك، فا� شھید عل ما في قلبھ. 

.. فإذا أراد الله بھذا العبد خیراً ألقاه في ذنب یكسره بھ، ویعرفھ قدره، ویكفي بھ عباده شره، وینكس بھ 

رأسھ، ویستخرج منھ داء العجب والكبر والمنة علیھ وعلى عباده. فیكون ھذا الذنب أنفع لھذا من طاعات كثیرة، 

. )2(ویكون بمنزلة شرب الدواء لیستخرج بھ الداء العضال

وخلاصة القول أن الله عز وجل قد خلقنا بھذا التكوین وما فیھ من ضعف وعجز وجھل واحتیاج دائم 

لیسھل علینا أداء واجبات العبودیة، ویحدث الانسجام بین ما ھو مركوز في فطرتنا وبین ما ینبغي أن نقوم بھ 

من تواضع، وتذلل، وانكسار، وتضرع، وحب، وخشیة، وھیبة لھ سبحانھ، فإذا ما تمرد المرء على ارتداء 

رداء العبودیة فإنھ بذلك یخرج من كنف ربھ ورعایتھ، وتكون لھ المعیشة الضنك في الدنیا، والعذاب في 

الآخرة. 

 ) .4455 رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن أبي ھریرة ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ، ح رقم ( 1
) . 170 تھذیب مدارج السالكین ، ص ( 2
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 1بین العبادة والعبودیة
لو تأملنا في معاني العبودیة � عز وجل من تعظیم ومھابة، وذل وانكسار، وحب ورجاء، وخشیة وإجلال، 

لوجدنا أنھا عبارة عن مشاعر ووجدانات، ولأن القلب ھو الذي تجتمع فیھ مشاعر الإنسان ووجداناتھ فالعبودیة 

إذن محلھا القلب، وبالتالي فإن أكثر الناس عبودیة � عز وجل ھو أعظمھم تعبیدا لقلبھ، وتوجیھاً لمشاعره نحوه 

ِ سبحانھ حتى یصیر حبھ أحب الأشیاء إلیھ، وخشیتھ أخوف الأشیاء عنده ...    وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

]. 165[البقرة:
ومع كون العبودیة محلھا القلب إلا أن آثارھا قد تظھر على الجوارح، فالإخلاص عبادة قلبیة تظھرھا 

الجوارح على صورة إخفاء الأعمال، والھرب من مواطن الشھرة، وعدم تزكیة النفس أو المباھاة بھا ... 

والتواضع عبادة قلبیة تظھر آثارھا على أفعال صاحبھا بخفض الجناح للمؤمنین، والمشي على الأرض 

ھونا، وعدم الاستنكاف من الجلوس مع الفقراء والمساكین ... 

: لا تتغیرالعبودیة 
منذ بدء الخلیقة وھبوط آدم – علیھ السلام – على الأرض، وحتى قیام الساعة فإن المطلوب من الإنسان في 

كل زمان ومكان أن یكون عبداً � عز وجل. 

 وجودھم على الأرض وذلك من سن البلوغ مدةھذه ھي الوظیفة التي خُلق جمیع البشر من أجل القیام بھا 

 ].21 [البقرة: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ حتى نھایة الأجل: 

..المطلوب من الجمیع أن یتجھ بمشاعره نحو الله ... أن یحبھ ویخافھ ویتذلل إلیھ ویھابھ ویجلھ ویتقیھ.. .  

ھذه العبودیة المطلوبة من البشر جمیعا تحتاج بلا شك إلى مظاھر تظھرھا، وأعمال بالجوارح تعُبر عنھا ... 

من ھنا كانت الشرائع السماویة التي تحدد للناس أشكال الأعمال التي ینبغي علیھم أن یقوموا بھا إظھاراً 

لعبودیتھم � عز وجل. 

والملاحظ أن الشرائع السماویة مختلفة في بعض أعمالھا وھیئاتھا {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا} 

]؛ إلا أنھا تشترك جمیعھا في كونھا تعبر عن معاني العبودیة � عز وجل، والتي لا ینبغي أن 48[المائدة: 

تختلف من شخص لآخر مھما كان وضعھ أو مكانھ أو زمانھ الذي یحیا فیھ. 

 اتفق العلماء على أن ھناك عبادات محلھا القلب من حب وخوف ورجاء وتوبة وإخلاص .. وعبادات محلھا الجوارح كالصلاة  1
والصیام والذكر والحج. 

ا: عبادة القلب، وعبادة الجوارح، أو موقد أدرج بعضھم القسمین تحت مسمى العبادة، وإن كانوا قد فرقوا بینھما بعد ذلك فسموه
أعمال القلب وأعمال الجوارح، والبعض الآخر أدرج عبادات القلب تحت مسمى (العبودیة)، وعبادات الجوارح تحت مسمى 

. (العبادة)
والملاحظ أن جوھر التقسیم واحد وإن اختلفت المسمیات، ونحن في ھذا الكتاب نتبنى الرأي الثاني. 
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مْناَ كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ ومن أمثلة اختلاف شرائع من قبلنا عن شریعتنا قولھ تعالى:   وَعَلىَ الَّذِینَ ھَادوُا حَرَّ

مْناَ عَلَیْھِمْ شُحُومَھُمَا إِلاَّ مَا حَمَلتَْ ظُھُورُھُمَا أوَِ الْحَوَایاَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بِعظَْمٍ ذلَِكَ جَزَیْناَھُمْ بِبَغْیھِِمْ  الْبَقرَِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

 ].146 [الأنعام:وَإِنَّا لصََادِقوُنَ 
وأخرج الإمام أحمد في الزھد أن وھب بن منبھ سُئل: ما كان شریعة أیوب علیھ السلام؟ قال: التوحید 

 .. )1(وصلاح ذات البین، وإذا أراد أحدھم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجتھ

لا بدیل عن الاتباع : 
قد یقول قائل: ولماذا لا یتُرك الناس للتعبیر عن عبودیتھم � عز وجل حسب ما یرون؟ 

لو ترُك للناس تحدید الأعمال التي یظھرون من خلالھا عبودیتھم � عز وجل لحدث اختلاف كبیر بینھم، 

ولتشدد البعض وتسیب البعض الآخر. 

فعلى سبیل المثال: قد یرى إنسان أن إظھار المسكنة � عز وجل یستلزم أن یظل واقفا تحت أشعة الشمس 

فترة طویلة من الوقت، أو ألا ینام أو یأكل أو یتزوج. 

وقد یرى بعض الناس مثلا أنھ ما دام القلب متجھا إلى الله فلیس من الضروري القیام بأعمال أو طاعات لھ 

سبحانھ ... ، وھكذا. 

من ھنا تظھر قیمة الالتزام بالعبادات والشرائع التي جاءت بھا الرسل والتي شرعھا الله عز وجل لعباده، 

وھو أعلم بھم، وبما یناسبھم من أعمال تعُبر عما في قلوبھم تجاھھ سبحانھ. 

َ بل إن من أھم مظاھر العبودیة: الانقیاد والاستسلام � عز وجل وطاعة رسولھ:   قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ ا�َّ

 ُ  ].31 [آل عمران:فاَتَّبِعوُنيِ یحُْبِبْكُمُ ا�َّ

قیمة عبادات الجوارح: 
العبودیة � عز معاني إذن فالعبادة التي نؤدیھا بالجوارح ما ھي إلا شكل ووعاء علینا أن نظُھر من خلالھ 

وجل من ذل وانكسار وافتقار، وحب وخوف ورجاء، وخضوع واستكانة. 

فالصلاة بالھیئة التي طالبنا الله بھا علینا أن تظُھر من خلالھا التواضع والانكسار والذل والخضوع لھ 

سبحانھ . . . تأمل معي ھیئة السجود وما فیھا من معاني الذل والخضوع ... قال صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما یكون العبد من 

. )2(ربھ وھو ساجد ، فأكثروا من الدعاء " 

أما الزكاة والصدقة فھي عبادات تظُھر مدى حبنا � عز وجل ومدى انتصار ھذا الحب على حب المال الذي 

تعشقھ النفس. 

  ) – دار الكتب العلمیة – بیروت .42 الزھد للإمام أحمد ، ص (  1
 ) . 50 - 49 : 2 رواه مسلم (  2
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والصوم عبادة تظُھر مدى تضحیتنا وحبنا � عز وجل أكثر من حبنا للطعام والشراب .. أما الحج فیظھر 

مدى استسلامنا، وانقیادنا لأمره سبحانھ. 

والذكر كذلك: فالتسبیح یعبر عن تعظیم الله وتنزیھھ، والاستغفار یعُبر عن الشعور بالتقصیر في جنبھ 

سبحانھ، والحوقلة تظُھر الإفتقار والمسكنة إلیھ ... وھكذا. 

... فالعبادات إذن ما ھي إلا منظومة تظُھر معاني العبودیة � عز وجل. 

ولكي تؤدي ھذه العبادات دورھا في إظھار العبودیة، لا بد من حضور القلب وتفاعلھ معھا .. حضور 

مشاعر الحب والخوف والرجاء، لیزداد خلالھا خشوعھ وخضوعھ � عز وجل كما قال تعالى واصفا عباده 

ونَ لِلأْذَْقاَنِ یَبْكُونَ وَیزَِیدھُُمْ خُشُوعًا الصالحین:   ].109 [الإسراء:  وَیخَِرُّ

یقول د. محمد سعید رمضان البوطي: العبادة ھي الوظائف البدنیة التي كلف الله عباده بھا، من صلاة وصیام 

وحج وغیرھا من العبادات. أما العبودیة فھي الذل الذي یھیمن على كیان الإنسان ومشاعره لخالقھ، فیقوده إلى 

تعظیمھ ومھابتھ، وإلى الالتجاء الدائم إلیھ بالاستغفار والدعاء والرجاء، ومن ثم فھو لا یدین بالولاء والتعظیم 

لأي كائن غیره. 

وعلاقة ما بین العبادة والعبودیة أن العبادة وعاء للعبودیة، ومن ثمََّ فإن قیمة العبادة تكمن في القدر الذي 

تنطوي علیھ من معنى العبودیة. ذلك لأن الذي یقرب العبد إلى الله تحققھ بمعنى العبودیة لھ، وإنما شُرعت 

. )1(العبادات وسیلة لذلك

ویقول كذلك: ثم اعلم أن للطاعات والقربات المتنوعة التي شرعھا الله وأمر بھا، ثمرة واحدة لا ثانیة لھا، 

وھي سر قبول الله لھا وإثابتھ علیھا، ألا وھي ثمرة الافتقار إلى الله والتوجھ إلیھ بذل العبودیة والضراعة 

والانكسار. 

بل المطلوب من الإنسان أن یكون في كل أحوالھ وتقلباتھ مستشعراً حقیقة الافتقار إلى الله متصفاً بذل 

العبودیة �، ملتصقاً بأعتاب جوده وكرمھ، وما شُرعت العبادات والطاعات إلا لتكون تذكرة لھذا المطلوب، 

. )2(وترسیخاً لمشاعر العبودیة � والافتقار إلیھ في نفس الإنسان

بین الشكل والمضمون: 
من ھنا یتبین لنا أن القیمة العظمى للعبادة ھي إظھارھا لمعاني العبودیة � عز وجل، مع الأخذ في الاعتبار 

أنھ لا یجوز ابتداع شكل آخر غیر الأشكال التي طالبنا الله بھا وبینھا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطرق إلى الله كلھا 

مسدودة إلا الطریق الذي یقف علیھ محمد صلى الله عليه وسلم. 

  ) – دار القلم – دمشق .3:142 شرح الحكم العطائیة (  1
 ) . 3:151 شرح الحكم العطائیة (  2
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وإلیك أخي القارئ مثالاً یوضح أھمیة الشكل ونسبتھ إلى المضمون: 

عندما یذھب الواحد منا إلى مصلحة كمصلحة الأحوال المدنیة لیستخرج بطاقة للأحوال الشخصیة أو 

مستخرجاً رسمیاً لشھادة المیلاد، فإنھ یقدم طلبھ على نموذج معد لذلك، ویستوفي الشروط المطلوبة لصحة 

الطلب، ثم یكتب ما یریده بعد ذلك. 

فإذا قام بتقدیم طلبھ على ورقة أخرى غیر ھذا النموذج، فلن یلُتفت إلى طلبھ مھما كتب فیھ. 

وإن قدم النموذج المطلوب واستوفى شروطھ ولكنھ لم یكتب فیھ شیئا مما یرید، فسیطُرح طلبھ جانباً من قِبل 

المختصین لأنھم لم یعرفوا ماذا یرید. 

ً . ف ..إذن فالنموذج مطلوب، وملؤه بالبیانات كذلك مطلوب لابد من الإثنین معا

كذلك العبادة بالجوارح والعبودیة بالقلب. 

فالعبادة مھمة جداً كشكل ونموذج طالبنا الله عز وجل أن ندخل علیھ من خلالھ. 

ولكن إذا اجتھدنا في تحصیل الشكل الظاھري لتلك العبادة، وبالغنا في إتقانھ دون أن نملأه بمعاني العبودیة، 

فقد ضاع تعبنا ... تأمل معي قولھ صلى الله عليه وسلم: "رُب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع، ورُب قائم لیس لھ من قیامھ إلا 

. )1(السھر"

ولو قمنا بإظھار معاني العبودیة � عز وجل ولكن بشكل مبتدع مخالف للذي ارتضاه لنا فلن یقُبل منا، 

، فلو أن شخصا اتجھ في صلاتھ )2(وسیرَُد علینا كما قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رَد"

متعمداً لغیر القبلة وكانت صلاتھ خاشعة متذللة متمسكنة فلن تقُبل منھ، وفي المقابل لو صلى في اتجاه القبلة، 

وأتى بجمیع حركات الصلاة الصحیحة وقلبھ غافل لاهٍ ساهٍ فما قیمة صلاتھ؟! ألم یقل صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ینظر إلى 

. )3(أجسادكم، ولا صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم"

یقول ابن القیم: ولا ریب أن مجرد القیام بأعمال الجوارح، من غیر حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله: 

قلیل المنفعة، دنیا وأخرى، كثیرة المؤونة .. فھكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة، كثیرة المنظر 

.  )4(قلیلة الفائدة
ویقول الإمام البنا رحمھ الله: وعمل القلب مقدم على عمل الجارحة وتحقیق الكمال في كلیھما مطلوب وإن 

 .)5(اختلفت مرتبتا الطلب

 

 ) في صحیح الجامع .3488 ) . قال الشیخ الألباني : ( صحیح ) انظر حدیث رقم ( 1680 سنن ابن ماجھ (  1
  ) .2499صحیح البخاري (  2 
 . )11 / 8 ( مسلم أخرجھ 3 
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النسبة بین الشكل والمضمون: 
إذا كان الشكل مھما وضروریا للدخول على الله عز وجل إلا أن الأھم والأھم ھو مدى إظھاره معانى 

العبودیة والتي من أجلھا خُلق الإنسان. 

ومما یؤكد ذلك أن الله عز وجل قد بیَّن  لنا في كتابھ أن المقصود الأعظم من العبادة ھو زیادة عبودیة القلب 

   یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ لھ سبحانھ، تأمل معي قولھ تعالى: 

َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلَكِنْ یَناَلھُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ  وقولھ: ]،21[البقرة: ]. 37 [الحج:لَنْ یَناَلَ ا�َّ

من أشكال العبادة التي ینبغي أن تظھر من فإراقة الدماء في الحج لیست غایة في حد ذاتھا بل ھي شكل 

 ... فما قیمة إراقتھا دون أن یصاحبھا زیادة في التقوى؟! خلالھا تقوانا � عز وجل

وفي الحدیث أنھ صلى الله عليه وسلم قال:  إنما الصلاة تمَسكُن وتواضع وتضرع وتأَوُه وتنادمُ وتضع یدیك فتقول: اللھم اللھم. 

. )1(فمن لم یفعل فھي خداج"

لابد إذن من أن یوضع الشكل - مع أھمیتھ القصوى – في حجمھ الصحیح، فوظیفتھ الأساسیة إظھار 

العبودیة وزیادتھا في قلب العبد.. 

لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ فإن كنت في شك من ھذا فتدبر معي قولھ تعالى: 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى  الْبرَِّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إِذاَ عَاھَدوُا  لاَةَ وَآتَىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُلَئِكَ الَّذِینَ صَدقَوُا وَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ  رَّ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ  ].177 [البقرة:وَالصَّ
فھذه الآیة الجامعة قد نزلت بعد تحویل القبلة تجاه الكعبة، وما صاحب ذلك من جدل طویل من الیھود 

وغیرھم.. نزلت ھذه الآیة لتضع الأمر في حجمھ الصحیح عند المسلم، وأن المقصد الأھم من العبادات ھو 

الإیمان الذي یزید في القلب فینعكس أثره على الأعمال. 

ولصاحب الظلال تعلیق على ھذه الآیة فیقول - رحمھ الله-: إنھ لیس المقصد من تحویل القبلة، ولا من 

 أن یولي الناس وجوھھم قِبل المشرق والمغرب .. نحو بیت المقدس أو نحو البیت ؛شعائر العبادة على الإطلاق

الحرام .. ولیست غایة البر – وھو الخیر جملة – ھي تلك الشعائر الظاھرة، فھي في ذاتھا - مجردة عما 

یصاحبھا في القلب من المشاعر وفي الحیاة من السلوك – لا تحقق البر، ولا تنُشئ الخیر .. إنما البر تصور 

وشعور، وأعمال وسلوك، تصور ینشئ أثره في ضمیر الفرد والجماعة، وعمل ینشئ أثره في حیاة الفرد 

والجماعة. ولا یغني عن ھذه الحقیقة العمیقة تولیة الوجوه قِبلَ المشرق والمغرب .. سواء في التوجیھ إلى القبلة 

  أخرجھ الترمذي والنسائي بنحوه من حدیث الفضل بن عباس بإسناد مضطرب . وخداج أي ناقصة .  1
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 الظاھرة التي یزاولھا الناس في  الحركاتھذه أم تلك، أو في التسلیم في الصلاة یمیناً وشمالاً، أو في سائر

. )1(الشعائر

 

العبادة المؤثرة :  
 معھا لھ أثر كبیر في زیادة وتفاعل مشاعرهمما لا شك فیھ أن قیام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب 

الإیمان والعبودیة في القلب، وفي المقابل فإن تحرك الجوارح بالعبادة دون تحریك القلب قلیل النفع، ضعیف 

الأثر، فالرجلان قد یكون مقامھما في صف الصلاة واحداً ولكن بین صلاتھما كما بین السماء والأرض، ولیس 

  في قلبیھما من الخشوع والذل والانكسارحركة المشاعرذلك لتفاوتھما في حركات الجوارح، ولكن لتفاوت 

 � عز وجل. والمحبة

معنى ذلك أن مجرد الإكثار من العبادة بالجوارح لیس دلیلا على قرب صاحبھ من الله ، بل دلیل القرب ھو 

ِ أتَقْاَكُمْ مقدار العبودیة في القلب والتي لا یعلم مقدارھا إلا الله عز وجل   ].13 [الحجرات: إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َّ

والدلیل على ذلك الثلاثة الذین ذھبوا إلى بیوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، یسألون عن عبادتھ صلى الله عليه وسلم، فلما أخُبروا بھا 

كأنھم تقالُّوھا(أي عدُّوھا قلیلة)، وقالوا: أین نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غُفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر. قال أحدھم: 

أما أنا فأصلي اللیل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدھر ولا أفُطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج 

أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم لھ لكني أصوم وأفطر، 

).  2وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني"(

ھنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یكن یصلي اللیل أو یصوم الدھر كلھ، ومع ذلك كان أكثر الخلق خشیة وتقوى � 

عز وجل، بالرغم من وجود من یصلي اللیل ویصوم الدھر كلھ. 

وقس على ذلك ما وُصف بھ أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ بأنھ"ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صیام، 

). 3ولكن بشيء وقر في صدره"(

وفي الصحیحین عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة یا رسول الله؟ قال: "وما أعددت 

لھا؟" قال: ما أعددت لھا من كبیر صلاة ولا صیام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسولھ، فقال رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم: "أنت مع من أحببت". 

 )  - دار الشروق – القاھرة . 159: 1 في ظلال القرآن لسید قطب (  1
 

 ) . 4675صحیح البخاري (  2 
 

) – دار البشائر – بیروت . 53 المحجة في سیر الدلجة لابن رجب ، ص ( 3
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. 1قال أنس: ففرحنا یومئذ فرحاً شدیداً 

ومما یؤكد ھذا المعنى قولھ صلى الله عليه وسلم: "والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة ولا صیاماً 

ولا اعتماراً، ولكنھم عقلوا عن الله مواعظھ، فوجلت قلوبھم واطمأنت إلیھ النفوس، وخشعت منھ الجوارح، 

. )2(ففاقوا الخلیقة بطیب المنزلة وبحسن الدرجة عند الناس، وعند الله في الآخرة"

والمتأمل في كتب السیر والتراجم یجد أن الصحابة رضوان الله علیھم لم یكونوا أكثر صلاة وصیاما ممن 

 ولم یؤثر عن أحدھم أنھ كان یصلي الفجر بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، بل كانوا ینامون ،جاءوا من بعدھم

ویستیقظون باللیل .. یصومون ویفطرون .. یضحكون ویبكون .. ومع ذلك كانوا أكثر الخلق بعد الأنبیاء قرباً 

من الله عز وجل وعبودیة لھ بقلوبھم. 
یقول ابن مسعود مخاطباً نفراً من التابعین: أنتم أكثر صلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وھم كانوا خیراً منكم، قالوا: 

. )3(وبم ذلك؟ قال: كانوا أزھد منكم في الدنیا، وأرغب في الآخرة

أین الأثر ؟ 
ومع قیمة العبادة العظمى في كونھا تظھر معاني العبودیة � عز وجل من ذل وافتقار وانكسار وخضوع 

في تحسین السلوك، والاستقامة على أمر الله، وذلك من خلال زیادة ؛ فإنھا أیضًا تقوم بوظیفة كبیرة واستسلام

الإیمان التي تصاحب تحرك القلب وتجاوب المشاعر مع تلك العبادة لیقوم الإیمان بدوره في دفع المرء للقیام 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ :بالأعمال الصالحة مْ شَعاَئرَِ ا�َّ ]. 32 [الحج: ذلَِكَ وَمَنْ یعُظَِّ

 إِنَّ فأسرع الناس إلى فعل الخیرات ھم أكثر الناس إیماناً وخشیة وتعبیداً لمشاعرھم وقلوبھم � عز وجل: 

) وَالَّذِینَ ھُمْ برَِبھِِّمْ لاَ یشُْرِكُونَ 58) وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیَاَتِ رَبھِِّمْ یؤُْمِنوُنَ (57الَّذِینَ ھُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (

) أوُلَئِكَ یسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَھُمْ 60) وَالَّذِینَ یؤُْتوُنَ مَا آتَوَْا وَقلُوُبھُُمْ وَجِلَةٌ أنََّھُمْ إلِىَ رَبھِِّمْ رَاجِعوُنَ (59(

   ].61-57 [المؤمنون:لھََا سَابِقوُنَ 
ولئن كان إظھار العبودیة � عز وجل من أھم مقاصد العبادات، فإن من مقاصدھا كذلك تحسین السلوك، 

ودفع المرء إلى الاستقامة على أمر الله. 

 سبحانھ -، –فالصلاة من شأنھا أن تشُعر المسلم بخضوعھ وانكساره لربھ، وھي وسیلة عظیمة للاتصال بھ 

ومناجاتھ، واستشعار القرب منھ، والأنس بھ، والشوق إلیھ، فتكون نتیجتھا زیادة خضوع المشاعر � عز وجل 

ونَ لِلأْذَْقَانِ یَبْكُونَ وَیزَِیدھُُمْ خُشُوعًا} [الإسراء:  . ]109{وَیخَِرُّ

. ]19{وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ } [العلق: وبذلك تقرب الصلاة العبد من ربھ 

 3485 البخاري  1
  رواه ابن السني وابن شاھین والدیلمي عن علي . 2
 حیاة الصحابة .  3 
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ومن نتائجھا كذلك: زیادة الإیمان في القلب، فإذا ما زاد الإیمان: تحسن السلوك، فتزداد مسارعتھ لفعل 

لاَةَ الخیر، ویقوى وازعھ الداخلي ومقاومتھ لفعل المعاصي أو الاقتراب منھا فیتحقق بذلك قولھ تعالى:  {إِنَّ الصَّ

. ]45تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت: 

 فإن ھذا یعني عدم زیادتھا للإیمان، وعدم ، ولم یظھر أثرھا في سلوك المرء، فإن لم تفعل الصلاة ذلك

إظھارھا لمعاني العبودیة، ومن ثمََّ فقد فقدت روحھا والمقصد الأعظم منھا. 

المشاعر أولاً : 
 ا وتزیدها لتأتي العبادة فتعبر عنھالمشاعر أولاً  من ھاتمكنضرورة من ھنا تتضح لنا أھمیة العبودیة و

رسوخاً في القلب ومن ثمََّ انعكاساً على السلوك، ومما یؤكد ھذا المعنى أن التربیة الربانیة للجیل الأول كانت 

تركز على العبودیة وزیادة الإیمان في القلب أولاً قبل تشریع العبادة، فكما قیل بأن الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر 

ثم شرائع. 

إنھ لأمر عجیب أن تفُرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ویفرض الصیام وسائر التشریعات في 

المدینة بعد سنوات من البعثة .. فما كان الذي یفعلھ المسلمون الأوائل في مكة إذن؟ 

ماذا كان یفعل الواحد منھم عندما یستیقظ من نومھ ولم یكن علیھ ساعتھا تكالیف یؤدیھا أو محظورات 

یجتنبھا؟! 

نعم، كان ھذا ھو الواقع الذي عاشھ المسلمون الأوائل .. ومع عدم وجود تكالیف إلا أنھ كان یتم في ھذه 

الفترة أخطر مرحلة من مراحل بناء الفرد المسلم، وھي مرحلة تأسیس القاعدة الإیمانیة، وارتداء رداء العبودیة 

� عز وجل .. مرحلة تعبید المشاعر لھ سبحانھ، لتأتي الشعائر بعد  ذلك فتحُسن التعبیر عن ھذه المشاعر. 

تقول السیدة عائشة رضي الله عنھا: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، فیھا ذكر الجنة والنار، 

حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول الأمر: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، 

 بلَِ ولو نزل أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا: لا نترك الخمر أبدا .. أنُزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جاریة ألعب 

]، وھي من سورة القمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا 46 [القمر:السَّاعَةُ مَوْعِدھُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ 

. )1(عنده في المدینة
، فتعلمنا )2(ویؤكد على ھذا المعنى جندب بن عبد الله - رضي الله عنھ – بقولھ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتیان حزایر

. )3(الإیمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إیمانا

. 4707  رقم صحیح البخاري 1
 

  جمع حزیر ، وھو الشاب الممتلئ نشاطا وقوة . 2
  رواه ابن ماجھ بسند صحیح . 3
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ولیس معنى ھذا أن نترك العبادة، أو نقول: لابد أن نفعل مثل ما فعُل مع الصحابة، فلقد اكتمل التشریع كما 

سْلاَمَ دِیناً قال تعالي:   ].3 [المائدة: الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

فنحن مطالبون بأداء كل ما افترضھ الله علینا، ومع ذلك فلابد من التركیز على القلب وزیادة الإیمان 

والعبودیة � فیھ، وأن نعطي ھذا القدر الكافي من الاھتمام، وبخاصة في بدایة تكوین الفرد المسلم، لتصبح 

العبادة مؤثرة تزُید العبودیة في القلب، ومن ثمَ تقُرب صاحبھا إلى الله أكثر وأكثر. 

 تربیة الأبناء على العبودیة:
ولعلنا من ذلك نستخلص طریقة تربویة في تربیة أبنائنا على العبودیة � عز وجل قبل سن التكلیف، فمع 

تحبیبھم والعمل على تعویدھم على أداء العبادات إلا أن الجھد الأكبر ینبغي أن ینصب على تعریفھم با� عز 

وجل، وتعظیم قدره في نفوسھم، وتعریفھم بأنفسھم، وأنھم لا شيء بدون ربھم .. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو 

یوجھ عبد الله بن عباس رضي الله عنھما لذلك بقولھ: "یا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله یحفظك، احفظ الله 

تجده تجاھك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن با�، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء 

لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ الله لك، ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ الله 

. )1(علیك، رُفعِت الأقلام، وجفت الصحف"

العبودیة:  باقتران العبادة 
 قال صلى الله عليه وسلم: ..إن الطاعات التي فرضھا الله علینا كلھا أنوار، ووسائل یتقرب من خلالھا العبد إلى الله عز وجل

. ولا یمكن أن یتقرب العبد إلى ربھ إلا من خلالھا، فھي تعد )2("الصلاة نور، والصدقة برھان، والصبر ضیاء"

بمثابة المركبات التي تتحرك بمن یركبھا فتقربھ إلى مولاه .. ھذه المركبات تحتاج إلى وقود یحُركھا ویدفعھا 

للأمام وإلا لما تحركت .. وھنا یأتي الدور العظیم لمعاني العبودیة والتي تعُد بمثابة الوقود لھذه المركبات. 

.  )3(فالدعاء على سبیل المثال وسیلة وطاعة یتقرب بھا العبد إلى ربھ كما قال صلى الله عليه وسلم: "الدعاء ھو العبادة"

 ھذا الدعاء یحتاج إلى تضرع وحضور قلب حتى یتقبلھ الله عز وجل كما طالبنا سبحانھ وتعالى بذلك: 

عًا وَخُفْیَةً   ].55 [الأعراف:ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
وإذا غاب الوقود توقفت المركبة بصاحبھا، فظل مكانھ كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأعلموا أن الله لا 

. )4(یقبل الدعاء من قلب غافل لاه"

فلابد إذن من الاثنین معا: المركبة والوقود ..الشكل والمضمون .. العبادة والعبودیة، وكلما اقترن الإثنان معاً 

 والحدیث القدسي الذي یجمع كل ذلك: إنما ]..19 [العلق:وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ازداد القرب من الله عز وجل: 
  ) .2440 صحیح ، سنن الترمذي ( 1
 ) .328 صحیح مسلم ( 2
 ) .2396) ، وصححھ ابن حبان (1449 ) ، وأبو داود (3369 رواه الترمذي (  3
 ) .594 رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وغیرھما مرفوعا ، وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة ( 4
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أتقبل الصلاة ممن تواضع بھا لعظمتي، ولم یستطل بھا على خلقي، ولم یبتُ مصراًً◌ على معصیتي، وقطع 

. )1("نھاره في ذكري، ورحم المسكین وابن السبیل، والأرملة والمصاب ..

خطورة الإھتمام بالشكل دون المضمون: 
كثیر من المسلمین قد أصبح اھتمامھ بالشكل دون المضمون .. یھتم ویجتھد ویبالغ المما یدعو للأسف أن 

ویدقق في دقائق الشكل، ولا یفكر في المضمون بنفس الطریقة، بل قد لا یفكر فیھ أساسا .. فعلى سبیل المثال: 

ل العلم لأنھ وسیلة عظیمة لمعرفة الله وخشیتھ وتقواه:  وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ العلم، فلقد فضُِّ

 وإذا لم یثُمر ذلك فھذا ھو العلم الذي تعوذَّ منھ النبي صلى الله ]،54 [الحج:رَبِّكَ فَیؤُْمِنوُا بِھِ فَتخُْبتَِ لَھُ قلُوُبھُُمْ 

علیھ وسلم، فقد كان یقول: "اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن 

. )2(دعوة لا یستجاب لھا"

وقدیماً حذر الإمام ابن الجوزي من الانشغال بصورة العلم دون فھم مقصوده، فقال: رأیت أكثر العلماء 

مشتغلین بصورة العلم، دون فھم حقیقتھ ومقصوده. 

فالقارئ مشغول بالروایات، عاكف على الشواذ، یرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا یتلمح عظمة المتكلم، 

ولا زجر القرآن ووعده .. وربما ظن أن حفظ القرآن یدفع عنھ، فتراه یترخص في الذنوب، ولو فھم لعلم أن 

.  )3(الحجة علیھ أقوى ممن لم یقرأ

زخرفة المساجد : 
یدل على الإھتمام بالشكل دون المضمون: ھیئة المساجد: فالمساجد ھي بیوت الله، ومِن الذي والمثال الآخر 

ثمََّ فینبغي لمن یدخلھا من العباد ویصلي فیھا � أن یظُھر استكانتھ، وخضوعھ وذلھ لصاحب البیت الذي ھو ربھ 

وولي نعمتھ. 

ھذه الحالة ینبغي أن تنسجم معھا ھیئة تلك المساجد، لكن الحادث غیر ذلك، فقد بالغ الناس في زخرفتھا، 

. )4(وفرشھا، وإضاءتھا وتزیینھا، یقول أبو الدرداء: إذا حلیتم مصاحفكم، وزوقتم مساجدكم فالدمار علیكم

فزخرفة المساجد تعكس انشغال الناس عن حقیقة العبودیة واھتمامھم بالشكل دون المضمون مما یعرضھم 

ا یؤكد ھذا المعنى ما رواه الإمام أحمد في الزھد عن أبي حصین قال: كان یقال: إذا مإلى مقت الله عز وجل، وم

. )5(ساء عمل أمة زینوا مساجدھم

  رواه البزار . 1
  رواه مسلم  . 2
 ) .552 صید الخاطر لابن الجوزي ، ص ( 3
 ) – مكتبة الرشد - الریاض.248 فضائل القرآن للفریاني ، ص ( 4
 ).86 الزھد للإمام أحمد ، ص ( 5
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 أنھم یخدمون الدین ویؤدون حقھ قیامھم بھ  خلالفتزیین المساجد عمل سھل یقدر علیھ الجمیع، ویظنون من

 یقصرون فیھ. ملامة فیماعلیھم، ومن ثمَ فلا علیھم بعد ذلك 

یقول الشیخ محمد الغزالي رحمھ الله: إن مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي، تجعلھ مصدر التوجیھ 

الروحي والمادي، فھو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة للأدب، لكن الناس لما أعیاھم بناء النفوس على 

الأخلاق الجلیلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة التي تضم مصلین أقزاما!!! 

أما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشییدھا إلى تزكیة النفوس وتقویمھا، فكانوا أمثلة 

. )1(صحیحة للإسلام

) بتصرف یسیر – دار القلم – دمشق . 178 فقھ السیرة لمحمد الغزالي ، ص ( 1
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ملامح عامة  

لطریق العبودیة 
كان الحدیث في الصفحات السابقة عن حقیقة العبودیة وأنھا تعني ذل العبد وانكساره لربھ، وارتباط حیاتھ 

بھ، وافتقاره التام إلیھ، مع حبھ وخشیتھ ودوام الإنابة والاستعانة بھ .. 

 ینبغي أن یتعامل بھا المرء مع الله عز ت ولو دققنا النظر في ھذه المعاني لوجدنا أنھا عبارة عن معاملا

وجل، بمعنى أنھ یجب على العبد أن یعامل ربھ بحب واشتیاق، وأن یعاملھ بصدق وإخلاص، وأن یتعامل معھ 

وھو یرھبھ ویخشاه، وأن یعاملھ وھو یطمع فیما عنده، وأن یتعامل معھ بتذلل وانكسار، وأن یتعامل معھ كذلك 

وھو یستشعر افتقاره، وعظیم احتیاجھ إلیھ.. ھذه المعاملات لا یمكن أن تتم بصورة تلقائیة إلا إذا انطلقت 

المشاعر، فعلى سبیل المثال:  لا یمكن لشخص أن یحب شخصاً آخر لمجرد أنھ أمُر بذلك، فلغة القلوب لا یمكن 

تكلفھا. 

... فالقلوب بصفة عامة تحب من یحسن إلیھا ویكرمھا، ویحرص علیھا، ویرأف بھا. 

... والقلوب تخاف ممن تتأكد أنھ یملك عقابھا وحرمانھا مما تحب. 

ھا وما ترید. جات... والقلوب تفتقر وتتجھ إلى من یملك احتیا

... والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحمایة والأمن في جواره. 

... والقلوب تستعین بمن تراه قادراً على أن یفعل ما ترید ... وھكذا. 

لماذا لا تتجھ القلوب إلى الله؟  
فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تتجھ القلوب إلى الله وتتعامل معھ بما ھو أھلھ مع أنھ سبحانھ وتعالى یحسن 

إلیھا ویكرمھا، ویملك احتیاجاتھا كلھا، وھو القادر على فعل أي شيء، ویستطیع عقابھا وحرمانھا مما تحبھ؟.. 

لماذا تتجھ القلوب إلى بعض المخلوقین بالتعظیم والتوقیر ولا تتجھ إلى الخالق العظیم ذي الجلال والإكرام؟ 

السبب وراء ذلك ھو الجھل بھ سبحانھ، وبمقامھ الجلیل، وبقدره العظیم، والجھل كذلك بالطریقة التي یتعامل 

ِ ذلَِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ بھا معنا من ود، وحب، وشفقة.. تأمل معي ھذه الآیة:   لأَنَْتمُْ أشََدُّ رَھْبَةً فيِ صُدوُرِھِمْ مِنَ ا�َّ

 فعدم معرفة ھؤلاء با� جعلتھم یرھبون البشر أكثر من رھبتھم �. ]،13 [الحشر:یَفْقھَُونَ 

یقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أذن لي أن أحدث عن دیك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقھ مثنیة تحت العرش، وھو 

. )1(یقول: سبحانك ما أعظمك، فیرد علیھ: لا یعلم ذلك من حلف بي كاذبا"

 

المعاملة على قدر المعرفة:  

 ) . 1714صحیح ، أخرجھ الحاكم والطبراني في الأوسط ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر (  1 
 

                                                 



 وقابلت فیھ رجلاً یتسوق مثلما تتسوق، ودار حانوتاً من الحوانیتلسوق ودخلت إلى ا.. تخیل أنك ذھبت 

الحدیث معھ بنفس في مر تبینكما حدیث ومن خلالھ عرفت أن ھذا الرجل یعمل وزیراً في حكومة بلدك، ھل ستس

الطریقة التي بدأت بھا أم ستتغیر لیكسوھا الاحترام والحذر؟!.. بلا شك أن معرفتك بھ ستدفعك إلى تغییر 

معاملتك لھ.. 

فطریقة المعاملة تحددھا درجة المعرفة، وكلما ازدادت المعرفة تغیرت المعاملة، وھذا ما حدث مع سیدنا 

 ً  فلما أفاق ،موسى – علیھ السلام – عندما رأى آثار جلال الله على الجبل الذي اندك فخر - علیھ السلام – صعقا

ماذا قال لربھ؟! 

 َلُ الْمُؤْمِنِین ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تبُْتُ إلَِیْكَ وَأنَاَ أوََّ  فإن كان ھذا قولھ عند رؤیة أثر ]،143 [الأعراف: فلََمَّ

؟!  عز وجلجلال الله على الجبل، فكیف لو رأي الله

: "إن � ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر،  قالفي الصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا وجدوا قوماً یذكرون الله عز وجل تنادوا: ھلموا إلى حاجتكم، فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء، قال: فیسألھم 

ربھم وھو أعلم بھم: ما یقول عبادي؟ قال: یقولون: یسبحونك، ویكبرونك، ویحمدونك، ویمجدونك، فیقول: ھل 

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة...، وأشد رأوني؟ فیقولون: لا والله ما رأوك، فیقول: كیف لو رأوني؟ قال: یقولون: 

 ً ..." الحدیث. لك تمجیداً، وتحمیداً، وأكثر لك تسبیحا

أھمیة المعرفة:   
َ إذن فالسبب الرئیس لعدم معاملة الله عز وجل بما ھو أھلھ: عدم معرفتھ معرفة صحیحة:  وَمَا قدَرَُوا ا�َّ

ِ ]، وھذا ما أنكره نوح - علیھ السلام - على قومھ عندما قال لھم: 91 [الأنعام:حَقَّ قدَْرِهِ  مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

) ألََمْ ترََوْا كَیْفَ خَلَقَ 14وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَارًا (]، ثم بدأ في تعریفھم بربھم لعل قلوبھم تتجھ إلیھ: 13 [نوح:وَقَارًا

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ( ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباَتاً 16) وَجَعلََ الْقَمَرَ فِیھِنَّ نوُرًا وَجَعلََ الشَّمْسَ سِرَاجًا (15ا�َّ ) وَا�َّ

ُ جَعلََ لَكُمُ الأْرَْضَ بِسَاطًا (18) ثمَُّ یعُِیدكُُمْ فِیھَا وَیخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا (17(  ) لِتسَْلكُُوا مِنْھَا سُبلاًُ فجَِاجًا19) وَا�َّ

 ].20-14[نوح:
 

معنى ذلك أن نقطة البدایة في طریق العبودیة والسیر إلى الله ھي معرفتھ سبحانھ، وكلما قویت تلك المعرفة، 

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ ازدادت العبودیة أكثر وأكثر، وھذا ما یؤكده قولھ تعالى: 

َ قِیاَمًا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ 190وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ ( ) الَّذِینَ یَذْكُرُونَ ا�َّ

 ].191، 190 [آل عمران:السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذاَ باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ 
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فھؤلاء الصالحون الذین ذكرتھم الآیات، عندما تفكروا في خلق الھل، ازدادت معرفتھم بھ ومن ثمَ َّ انعكس 

  ].191 [آل عمران:سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ ذلك على تعاملھم معھ بمزید من التنزیھ والخشیة: 

یقول ابن رجب: وكلما قویت معرفة العبد � قویت محبتھ لھ، ومحبتھ لطاعتھ، وحصلت لھ لذة العبادات من 

. )1(الذكر وغیره على قدر ذلك

غایة المعرفة: 
 أن نتعامل معھ - سبحانھ  الحضور القلبي الدائم معھ، أو بمعنى آخر:وغایة معرفة الله عز وجل في الدنیا ھي

– ونعبده كأننا نراه، فنناجیھ من قریب، ونتحدث معھ كأننا نشاھده... 

 ....أن نستشعر دوما قربھ منا، فنأنس بھ ونكثر من مناجاتھ

نربط أمورنا كلھا بھ، مثل ما قال یوسف فوراء كل حدث من أحداث حیاتنا، یتجلى بصفاتھ ..أن نجده دائماً 

وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذاَ تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعلَھََا رَبيِّ حَق�ا – علیھ السلام – لأبویھ وھو یخبرھم عما حدث لھ: 

جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبَیْنَ إخِْوَتيِ إِنَّ رَبيِّ  وَقَدْ أحَْسَنَ بيِ إِذْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

 ].100 [یوسف:لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ 
مع أن ظاھر الأمر أن ملك مصر ھو الذي أمر بإخراجھ من السجن، لكنھ یرى الأمور على حقیقتھا، وأن 

 الله ھو الذي أخرجھ، وما الملك إلا ستار للقدر، وجندي ینفذ الأمر الإلھي...

 یقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدھما في الدنیا، والثاني في الآخرة. فأما الوصول الدنیوي 

فالمراد بھ: أن القلوب تصل إلى معرفتھ، فإذا عرفتھ أحبتھ وأنست بھ، فوجدتھ منھا قریباً، ولدعائھاً مجیباً، 

كما في بعض الآثار: ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شیئ وإن فتك فاتك كل شيء. 

وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي ھي دار كرامة الله لأولیائھ، ولكنھم في درجاتھم متفاوتون 

. )2(في القرب بحسب تفاوت قلوبھم في الدنیا في القرب والمشاھدة
كأنك تراه"، أما الأخروي– في الجنة– ففیھا أن تعبد الله أي أن الوصول الدنیوي یمثلھ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

المشاھدة. القرب والرؤیة الحقیقیة و

لوجدتني عنده: 
َ غَفوُرًا إن غایة المعرفة أن نجد الله عز وجل..  َ یجَِدِ ا�َّ وَمَنْ یَعْمَلْ سُوءًا أوَْ یظَْلِمْ نَفْسَھُ ثمَُّ یَسْتغَْفِرِ ا�َّ

  ].110 [النساء:رَحِیمًا
 .نجد صفاتھ العلى تتجلى في أحداث حیاتنا

 ...نجده قریباً فنأنس بھ ونناجیھ.

  ) .50 استنشاق نسیم الأنس للحافظ ابن رجب ، ص (  1
  ) .80 المحجة في سیر الدلجة للحافظ ابن رجب ، ص (  2
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...نجده حكیماً في كل مشیئة یشاؤھا لنا فنرضى بقضائھ. 

 كلما وقعنا في الخطأ.  إلیھ...نجده سریع الحساب یعاقب على الذنب ویعفو عن كثیر، فنسارع بالتوبة

...نجده لطیفاً في قدره. 

...نجده سمیعاً قریباً یجیب دعاءنا في دقائق الأمور وتفصیلاتھا التي دعوناه بھا ولم یعرفھا سواه فنشعر 

بالأمان في جواره. 

...نجده قھاراً ینفذ مشیئتھ فنستسلم لھ. 

... نجده قادراً مقتدراً فنستعین بھ دوماً على تنفیذ كل ما نرید. 

...نجده حلیماً ستیراً فنحبھ ونستحي منھ. 

...نجده معنا في كل وقت وحین، فنكلمھ ونبث إلیھ أشواقنا، ونسُِرُّ إلیھ بخصوصیاتنا. 

...نجده حین نأكل، وحین نشرب، وحین ننام، وحین نستیقظ، وحین نركب دوابنا، فھو الذي یطعمنا ویسقینا، 

وَآیََةٌ لھَُمْ أنََّا حَمَلْناَ ...ویسیرنا في البر والبحر والجووھو الذي یتوفانا حین النوم ویوقظنا، وھو الذي یحملنا 

یَّتھَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ  ]. 41 [یس:ذرُِّ
...تأمل معي أخي القارئ ھذا الحدیث النبوي: قال صلى الله عليه وسلم: "ما من بعیر إلا وفي ذروتھ شیطان، فإذا ركبتموھا 

. )1(فاذكروا نعمة الله تعالى علیكم، ثم امتھنوھا لأنفسكم، فإنما یحمل الله تعالى"

فما الدابة التي نركبھا إلا ستار وسبب لا قیمة لھ بدون الله عز وجل، فھو سبحانھ الذي سخرھا لنا، وھو الذي 

یحركھا لحظة بلحظة، وآناً بآن، وكذلك كل شيء یحدث في ھذه الحیاة معنا أو مع غیرنا. 

وَأنََّھُ ھُوَ فعندما نضحك نجده من وراء الضحك حیاً قیوماً قد علم برغبتنا في الضحك فمكننا من ذلك: 

 ].43 [النجم:أضَْحَكَ وَأبَْكَى
وعندما نأكل: نستشعر ربوبیتھ وقیومیتھ علینا فنقول: الحمد � الذي أطعمني ھذا ورزقنیھ من غیر حول 

 مني ولا قوة.

 من خلال ھذا الشخص،  إیاهوعندما یأتینا عطاء من أحد الناس نرى أن الله عز وجل ھو الذي أعطانا

 على یدحقیقة واضحة أمامنا وھي أن الله ھو الذي حرمنا الوعندما نحُرم من شيء، أو یضُیَّق علینا البعض نرى 

ھؤلاء بسبب ذنب أذنبناه أو لحكمة یعلمھا سبحانھ. 

 ولو شاء منعھ لمنعھ: ]،58 [الدخان:فإَِنَّمَا یَسَّرْناَهُ بلِِسَانِكَ لَعلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ نجد الله في كل خیر نفعلھ: 

 َوَلَئِنْ شِئنْاَ لَنَذْھَبَنَّ باِلَّذِي أوَْحَیْناَ إلَِیْك:86 [الإسراء.[ 

) . 5699 حسن ، رواه الإمام أحمد والحاكم ، وأورده الألباني في صحیح الجامع ( 1
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كَاةِ نجد الله الھادي في كل طاعة نقوم بھا:  لاَةِ وَإِیتاَءَ الزَّ  وَأوَْحَیْناَ إلَِیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ

 ].73[الأنبیاء:
 ورعایتھ الخاصة. حنانھنجد الله عند المریض...یشملھ بعطفھ و

جاء في الحدیث القدسي أن الله عز وجل یقول یوم القیامة: " یا ابن آدم مرضت فلم تعدني! قال: یا رب، 

كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت إن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدتھ 

. )1(لوجدتني عنده؟..."

وبالجملة نرى الله وراء كل حدث یحدث في الحیاة...عند ھبوب الریح، وعند طلوع الشمس وعند 

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إِنَّ فيِ ذلَِكَ لَعِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ }  غروبھا..عند نزول المطر..عند الكسوف والخسوف {یقُلَِّبُ ا�َّ

]. 44[النور: 
ي  ...كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان یوم ذو ریح وغیم عُرف ذلك في وجھھ صلى الله عليه وسلم فأقبل وأدبر، فإذا مُطرت سُرِّ

عنھ، وذھب عنھ ذلك، فسألتھ عائشة - رضي الله عنھا – في ذلك فقال: "إني خشیت أن یكون عذابا سُلِّط على 

. )2(أمتي"

وكان أحد الصالحین إذا ذھب إلى المسجد لیلقي درسھ، وجد جموعاً غفیرة من الناس تنتظره فیناجي الله 

ویقول: اللھم إنك تعلم أنھم یقصدونك أنت، ولكنھم وجدوني عندك. 

غایتنا:  مقصدنا والله 
...نعم، أخي ھذه ھي غایة المعرفة التي ینبغي أن نسعى إلیھا...أن نجد الله یتجلى بصفاتھ العلى في كل شيء 

{فَأیَْنمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْھُ  لینعكس ذلك على جمیع تصرفاتنا، فتصبح إرادة وجھھ الكریم ھي مقصدنا في كل أعمالنا

ِ } [البقرة:  ]، فعلى سبیل المثال إطعام الطعام للفقراء والمساكین وغیرھم ینبغي أن یكون المقصود منھ 115ا�َّ

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًارضاه سبحانھ:   وتكریم أھل الصلاح ]9 [الإنسان:إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ ا�َّ

: إكرام ذي الشیبة المسلم، إن من إجلال اللهینبغي أن یكون الھدف منھ إجلال الله عز وجل، كما في الحدیث: "

. )3(وحامل القرآن، غیر الغالي فیھ والجافي عنھ، وإكرام السلطان المقسط"

قال محمد بن إسحاق: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مھاجراً إلى الله یرید المدینة قال: "الحمد � 

ً . اللھم أعني على ھول الدنیا، وبوائق الدھر، ومصائب اللیالي والأیام. اللھم اصحبني في  الذي خلقني ولم أك شیئا

 فقوّمني، وإلیك رب يسفري، واخلفني في أھلي، وبارك لي فیما رزقتني، ولك فذلِّلْني، وعلى صالح خلق

  ) .2569رواه مسلم (  1 
  متفق علیھ . 2
  ) .2199 حسن ، رواه أبو داود ، وحسنھ الألباني في صحیح الجامع (  3
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أشرقت لھ السماوات فحببني، وإلى الناس فلا تكلني. رب المستضعفین وأنت ربي، أعوذ بوجھك الكریم الذي 

تنزل بي سخطك. أو تحُلَّ علي غضبك،  وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة أن الظلمات، بھ  وكشفتوالأرض،

أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة نقمتك، وتحول عافیتك، وجمیع سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول 

. )1(ولا قوة إلا بك"

التوحید الخالص:  
. )2(قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا مبلغ، والله یھدي، وإنما أنا قاسم، والله یعطي"

. )3(وقال یوما لأصحابھ: "ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم..."

. )4(وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: "اللھم أنت عضدي ونصیري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل"

َ  فھذه الأحادیث تدل على الحقیقة التي ینبغي أن نشاھدھا من وراء أحداث الحیاة:  فلََمْ تقَْتلُوُھُمْ وَلَكِنَّ ا�َّ

َ رَمَى  ].17 [الأنفال:قَتلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ ا�َّ

 ْوَھُوَ الَّذِي كَفَّ أیَْدِیھَُمْ عَنْكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ عَنْھُمْ بِبطَْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ عَلَیْھِم :24 [الفتح .[
فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ وھذا ھو العلم النافع، والتوحید الخالص، الذي ینبغي أن نسعى جمیعاً إلى تحصیلھ: 

 ُ  ].19  [محمد:ا�َّ
ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ إنھ العلم با�، وربط أحداث الحیاة – مھما تنوعت – بھ سبحانھ:  شَھِدَ ا�َّ

 ].18 [آل عمران:وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ 
وفي ھذا المعنى یقول ابن عطاء: الغافل إذا أصبح ینظر ماذا یفعل، والعاقل ینظر ماذا یفعل الله بھ. 

ویقول سید قطب: "شھادة أن لا إلھ إلا الله".. تتطلب أن یصل الإحساس بوجود الله – سبحانھ – ووحدانیتھ 

حد الیقین الناشئ من مثل الرؤیة والمشاھدة، فھي رؤیة ومشاھدة لھذه الحقیقة – بآثارھا – في أغوار النفس 

). 5المكنونة، وفي صفحة الكون المنشورة..رؤیة واضحة، ومشاھدة مستیقنة، تقوم علیھا "شھادة"(

الاكتفاء با�: 
فإذا ما وجد المرء ربھ، وربط أحداث حیاتھ كلھا بھ، فإن ھذا من شأنھ أن یجعلھ یوحد معاملاتھ، ویجعلھا مع 

الله.. 

 فیحبھ ویرضى عنھ... ربھفھو یدعو ویجاھد من أجل أن یراه 

) ، وقال الشیخ الألباني في تعلیقھ على فقھ السیرة للشیخ محمد الغزالي 5:156 أخرجھ أبو نعیم ، وعبد الرزاق في مصنفھ ( 1
 ) : ضعیف . 1:165(

 ) .2347 صحیح رواه الطبراني ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( 2
 ) .5554 صحیح الجامع ( 3
 ) ، وقال : حدیث حسن .3584) ، والترمذي (2632 رواه أبو داود ( 4
 ) .192 مقومات التصور الإسلامي ص ( 5
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.. یتكلم بحساب، فھو یعلم أن الكلمة التي تخرج من فمھ یسمعھا ربھ قبل أن یسمعھا الناس. 

ه في الظاھر یدل على أنھ محتاج – لأنھ یعلم أنھا تقع في حال..ینفق النفقة ولا یھمھ كثیراً من یأخذھا – مادام 

دقَاَتِ ید الله أولا:  َ ھُوَ یَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِباَدِهِ وَیأَخُْذُ الصَّ  ].104 [التوبة:ألَمْ یَعْلَمُوا أنََّ ا�َّ

إِنَّ أنھا تتم معھ – سبحانھ – أولاً : فیستشعر ھو الحاضر معھ في كل صفقة أو بیعة یجریھا، عز وجل فا� 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنَّمَا یَنْكُثُ عَلىَ نَفْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ  َ یَدُ ا�َّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنَكَ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ ا�َّ

َ فَسَیؤُْتِیھِ أجَْرًا عَظِیمًا  ].10 [الفتح:ا�َّ
..لا یھمھ كثیراً رضا الناس عنھ أو سخطھم علیھ، فلیس ھذا مطمعھ ولا ما یسعى إلیھ، بل مطمعھ في رضاه 

سبحانھ، كما قال الشاعر: 

فَلَیْتكََ تحَْلوُ وَالحَیَاة ُ مَرِیــــرَة ٌ      وَلَیْتكََ ترَْضَى وَالأنََامُ غِضَابُ 

وَلَیْتَ الذّي بَیْني وَبَیْنكََ عَامِرٌ      و بیني وبینَ العالمینَ خرابُ 

إذا صَحَّ  مِنكَ الوُدّ فالكلُ ھَینٌّ      وَكُلُّ الذي فَوْقَ الترَّابِ ترَُابُ 

..ینتظر الفرصة التي یخلو فیھا المكان، وتھدأ الأصوات لیخلو بربھ، ویبث إلیھ أشواقھ، ویعرض علیھ 

شكایتھ، ویطلب منھ حاجتھ.. 

...یسارع في استرضائھ، إذا ما وقع منھ تقصیر أو تجاوز. 

إنھ باختصار قد اكتفى با� واستغنى بھ عمن سواه. 
قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من عرف الله عز وجل اكتفى بھ، ومن لم یعرفھ اكتفى بخلقھ دونھ، فطال 

. )1(غمھ، وكثرت شكایتھ

وھذه ھي الحیاة الحقیقیة..الحیاة مع الله.. 

ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك..لقد خاب من رضي إلھي ..كان ابن عطاء یقول في مناجاتھ: 

بدونك بدلاً، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً . 

 ً  .)2(وھذا إبراھیم بن ادھم یقول: اتخِذِ الله صاحبا، ودع الناس جانبا

وكان یقول: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك، وتستأنس إلیھ بقلبك، وعقلك، وجمیع جوارحك حتى لا 

ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبتھ في قلبك حتى لا تؤثر علیھا شیئاً، فإذا كنت كذلك لم تبُال في 

برٍَّ كنت أو في بحر، أو في سھل، أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبیب شوق الظمآن إلى الماء البارد، 

  ) –المكتب الإسلامي –بیروت .81-80 استنشاق نسیم الأنس للحافظ ابن رجب ، ص (  1
) . 77 استنشاق نسیم الأنس للحافظ ابن رجب ، ص (  2
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وشوق الجائع إلى الطعام الطیب، ویكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، وأحلى من الماء العذب الصافي عند 

 1العطش في الیوم الصائف

المعرفة المؤثرة: 
فإن قلت: ولكننا نعرف الله عز وجل، ونعرف قدرتھ وعظمتھ وفضلھ علینا ومع ذلك لا نتعامل معھ بما 

یستحقھ - سبحانھ – ولا نشعر بقربھ ولا نأنس بھ...؟! 

..نعم، أغلبنا یشتكي من جفاء في علاقتھ ومعاملتھ مع الله، مع ما ندعي من معرفتھ سبحانھ وأن الأمر كلھ 

بیده، والسبب في ذلك ھو أن المعرفة المطلوبة والتي من شأنھا أن تغیر طریقة المعاملة، وتحسن العلاقة بین 

العبد وربھ، لابد أن تكون معرفة قویة ترسخ في یقین الإنسان وتؤثر في قلبھ، أو بعبارة أخرى: تؤثر في 

مشاعره باعتبار أن القلب ھو مجمع المشاعر داخل الإنسان، ومن ثمََّ تشكل ھذه المعرفة جزءاً أصیلاً من إیمانھ، 

 ].54 [الحج:وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیؤُْمِنوُا بِھِ فَتخُْبتَِ لَھُ قلُوُبھُُمْ  قال الله عز وجل: كما

أما المعرفة المحدودة العابرة فلا یمكنھا أن تؤثر تأثیراً مستمراً في حیاة العبد، والدلیل على ذلك أننا عندما 

نسمع محاضرة عن فضل الله علینا وتوالي نعمھ وإمداده، فإن المشاعر تتجھ بالحب إلیھ سبحانھ، ثم بعد ذلك 

ة الإیمانیة العارضة، وبین تخفت حرارة تلك المشاعر بانتھاء أثر الكلام الذي سمعناه، وھذا ھو الفارق بین الحال

. الحالة الإیمانیة المستقرة

 الحالة الشعوریة العابرة التي تنتاب المرء عندما تسُتثار مشاعره في اتجاه ما. ي هة العارضةفالحال

  المشاعر إلى حالتھا الأولى، فنجد الشخص یتأثر بالموعظةعندما تعود...ھذه الحالة سرعان ما تزول وذلك 

 ویبكي وینتحب ثم بعد ذلك یعود إلى سابق عھده من الانشغال بالدنیا والغفلة عن الآخرة، فإذا استمر المؤثرة وقد

ستقر في تاستمرت الحالة الشعوریة للشخص، وشیئا فشیئا بدوام الوعظ والتذكیر: الطرق على المشاعر 

یسھُل استثارتھا بأدنى مؤثر، وتصبح منطلقا من ثمَ المشاعر، أي تشُكل ھذه الحالة جزءاً ثابتاً من المشاعر، و

دائما للسلوك. 

وھذا ھو الفارق بین الإیمان الأصیل الثابت الذي یستقر في القلب وتصدقھ الأعمال، وبین الإیمان اللحظي 

العابر الذي ینُتج أعمالاً آنیة وغیر مستمرة. 

.. )2(یقول الحسن: لیس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقتھ الأعمال

نمو شیئا يرسخ فیھ ويستقر في القلب و تتحول إلى إیمان يمعنى ھذا أننا بحاجة إلى أن نجعل معرفتنا با�

شكل الجزء الأكبر من المشاعر، فیصیر حبھ سبحانھ أحب الأشیاء لدینا وخشیتھ أخوف الأشیاء يفشیئا حتى 

، دار ابن الجوزي. 84 جامع العلوم والحكم ص  1
) . 1:80 شعب الإیمان للبیھقي ( 2
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عندنا، وھكذا في بقیة المشاعر فتظھر تبعاً لذلك الثمار الطیبة لھذه المعرفة النافعة كما قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كُن 

فیھ وجد حلاوة الإیمان، أن یكون اللهُ ورسولھُ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره 

. )1(أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منھ كما یكره أن یقُذف في النار"

فإذا ما اكتفت المعرفة بمخاطبة العقل فقط، ولم تصل إلى المشاعر، ولم یستقر مدلولھا فیھا، ستظل ھذه 

المعرفة حبیسة العقل، ولن تظھر ثمارھا في السلوك. 

نور الإیمان:  
لابد أن نعرفھ أولاً، وأن تنتقل ھذه ف ؛ أن نعاملھ بھنبغي نتعامل مع  الله عز وجل بما يإن كنا نرید أن

حتى یرسخ مدلولھا في مشاعر الإنسان وقلبھ وتصبح ومتتابعة المعرفة من العقل إلى القلب، وأن تكون مستمرة 

إیماناً راسخاً فتشكل بذلك منطلقاً للسلوك. 

 ازداد انجذاب المشاعر � عز وجل، وتمكن الإیمان من القلب، :وكلما ازدادت مساحة المعرفة المؤثرة

وتجلت فیھ أنواره، وظھر أثر ذلك على معاملة المرء لربھ، فیعبده وكأنھ یراه، فیكتفي بھ، ویوحد معاملتھ معھ، 

ویربط جمیع أحداث حیاتھ بھ سبحانھ. 

تأمل معي – أخي القارئ – ما قالھ حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي یؤكد ھذا المعنى: 

عن الحارث بن مالك الأنصاري أنھ مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لھ: "كیف أصبحت یا حارثة؟ "قال: أصبحت مؤمناً 

ً . قال: "انظر ما تقول، فإن لكل قول حقیقة، فما حقیقة إیمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنیا فأسھرت لیلي  حقا

وأظمأت نھاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أھل الجنة یتزاورون فیھا، وكأني أنظر 

، وفي روایة: "أصبت فالزم، مؤمن نور الله )2(إلى أھل النار یتضاغون فیھا، قال: "یا حارثة عرفت فالزم"

. )3(قلبھ"

ویقول ابن رجب: غایة الحاصل للقلوب في الدنیا ھو تجلي أنوار الإیمان في القلب، وحتى یصیر الغیب كأنھ 

. )4(شھادة

مفتاح المعرفة:  
فإن قلت: وما ھي الوسائل التي یمكنھا أن تفعل ذلك وتصل بنا إلى ھذه الآفاق؟! 

كیف یمكن للإنسان أن یتعرف على ربھ معرفة یقینیة تؤثر في المشاعر بالرغم من أنھ لا یراه، ولن یمكنھ 

أن یراه في حیاتھ الدنیا؟! 

  متفق علیھ . 1
 ) .1/220 رواه الطبراني في الكبیر .. انظر مجمع الزوائد ( 2
 ر السابق .د رواه البزار عن أنس بن مالك .. انظر المص 3
 ) .98 استنشاق نسیم الأنس ، ص ( 4

                                                 



  لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ ..نعم، الله عز وجل لا تدركھ الأبصار، ولا یمكن لأحد من البشر أن یراه: 

 وفي الوقت نفسھ فإنھ یتحتم على العبد أن یعرف ربھ لكي یعبده عبادة صحیحة، ] ،103 [الأنعام:الأْبَْصَارَ 

تلیق بھ سبحانھ وتعالى ..فما السبیل إلى ذلك؟! 

السبیل إلى معرفة الله عز وجل ھو استخدام النعمة العظیمة التي أكرم الله بھا الإنسان واختصھ بھا، ألا وھي 

نعمة العقل..ھذا العقل بھ من الإمكانات والقدرات ما لا یمكن تصوره، والتي یستطیع الإنسان – أي إنسان – 

حین یستخدمھا أن یصل إلى معرفة الله عز وجل لدرجة لم یصل إلیھا مخلوق من قبل. 

..ھذه المعرفة تمكنھ من معاملتھ وعبادتھ سبحانھ كأنھ یراه. 

ولیس أدل على أن العقل ھو مفتاح المعرفة، وأنھ من خلالھ یمكن للمرء الوصول إلى معرفة الله لدرجة لم 

ما حدث في قصة آدم – علیھ السلام – وإخباره سبحانھ وتعالى للملائكة أنھ سیخلق ؛ یصل إلیھا مخلوق قط

مَاءَ وَنحَْنُ مخلوقاً جدیداً یعبده بالغیب في الأرض، فماذا قالوا لھ:   قاَلوُا أتَجَْعلَُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّ

سُ لَكَ   ثم ].30 [البقرة: إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ  فكان الجواب من الله: ].30 [البقرة:نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ

 وَعَلَّمَ آدَمََ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ كان البیان العملي الذي ظھرت من خلالھ القدرات العقلیة لھذا المخلوق: 

) قاَلوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَناَ إِلاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَْتَ 31عَلىَ الْمَلاَئِكَةِ فَقاَلَ أنَْبِئوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (

ا أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمَائھِِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ 32الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ ( ) قاَلَ یاَ آدَمَُ أنَْبِئھُْمْ بأِسَْمَائھِِمْ فلََمَّ

 ].33-31 [البقرة:وَالأْرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدوُنَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ 
إن الوظیفة الأساسیة للعقل ھي استخدامھ في معرفة الله عز وجل ومن ثََ◌مَّ عبادتھ. 

والمتدبر للقرآن الكریم یجد فیھ الكثیر من الآیات التي تحث القارئ على استخدام عقلھ للاستدلال على وجود 

 وَھُوَ الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَلَھُ اخْتِلاَفُ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ الله وعلى أسمائھ وصفاتھ كقولھ تعالى: 

 وَفيِ الأْرَْضِ قطَِعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ  وقولھ: ]،80[المؤمنون:

لُ بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ فيِ الأْكُُلِ إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ  ، بل ]4 [الرعد:صِنْوَانٍ یسُْقىَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ویؤكد علینا أن من لا یستخدم عقلھ فیما خُلق من أجلھ فقد ھوى وأصبح من أشر الدواب: 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلوُنَ  ِ الصُّ  ].22 [الأنفال:ا�َّ
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا ویذكرنا بأن أھل النار سیتأكدون من ھذه الحقیقة ولكن بعد فوات الأوان: 

 ].10 [الملك:كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ 

 

مجالات استخدام العقل:  
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أودع الله عز وجل في عقل الإنسان إمكانات ھائلة تمكنھ من القیام بالمھمة التي خُلق من أجلھا، ومما یؤكد 

على وجود ھذه الإمكانات تلك الاختراعات التي اخترعھا العقل البشري في شتى المجالات مما أفاد البشریة 

كثیراً، ویسَّر على الناس سبل الحیاة، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أننا لو أحسنا استخدام عقولنا في 

اتجاه معرفة الخالق سبحانھ وتعالى لارتفعنا إلى آفاق عُلا، ولتمكنا – بإذن الله – من عبادتھ وكأننا نراه.. 

فإن قلت: وكیف لنا أن نستخدم عقولنا في معرفة الھ ، وبخاصة أنھ لا یمكن لأحد من الخلق أن یحیط بھ 

علما؟! 

حْمَنُ فاَسْألَْ بِھِ خَبِیرًا..نعم، الله عز وجل لا یمكن لأحد أن یحیط بھ علماً، فلا یعرف الله إلا الله:   الرَّ

 وكما في الحدیث: "لا أحُصي ثناءً علیك أنت كما أثنیت على نفسك" وفي الوقت نفسھ فإن ]،59[الفرقان:

معاملة الله بما یلیق بجلالھ، وإظھار صورة العبودیة الحقة لھ لن تتم إلا من خلال معرفتھ.. 

فكیف یستطیع العبد معرفة ربھ وھو لا یراه، ولا یحیط بھ علما؟ً! 

لابد أن تكون ھناك سُبل لمعرفتھ سبحانھ وإلا لما استطعنا القیام بحقوق العبودیة.. 

لابد أن یكون الله عز وجل قد أتاح لنا طرقاً ووسائل نتعرف علیھ من خلالھا، ولم لا وھو الرءوف الرحیم 

ھُوَ الَّذِي یصَُلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتھُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنِینَ الذي یرید بعباده الخیر: 

 ].43 [الأحزاب:رَحِیمًا
..نعم، لقد أتاح الله عز وجل لعباده جزءاً من المعلومات عنھ سبحانھ وتعالى لكي یتمكنوا من معرفتھ 

بالدرجة التي تتحملھا عقولھم، ومن ثمََّ یتمكنون من عبادتھ كما أمرھم، ولقد أودع – سبحانھ – ھذه المعلومات 

]. 53 [فصلت:أوََلَمْ یَكْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ في كونھ ومخلوقاتھ: 

 وتسكینة أبداً شاھد  و� في كل تحریكة 

 تدل على أنھ الواحد  وفي كل شيء لھ آیة 

 

فكل ما یحدث في الحیاة، وكل مخلوق من مخلوقات الله یعُد بمثابة آیة ودلیل على الله، وما على البشر إلا أن 

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یستخدموا عقولھم، ویتعرفوا على ربھم من خلال التفكر في تلك المخلوقات: 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بِھِ  وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ ا�َّ

رِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ  یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ داَبَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

 ].164 [البقرة:یَعْقِلوُنَ 
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 لآیات ودلائل ورسائل تعریف با� لمن :لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ ارأیت أخي القارئ بماذا ختمت الآیة: 

یستخدمون عقولھم في التفكیر في ھذه المخلوقات. 

 

ستخدامھ في التعرف على الله، وذلك افالحكمة الأساسیة من خلق العقل بما یحتویھ من إمكانات جبارة ھي 

آیَاَتِھِ یرُِیكُمُ الْبرَْقَ وَمِنْ من خلال التفكر في مخلوقاتھ، وقراءة ما تحتویھ من رسائل تعریف با� عز وجل: 

لُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیحُْیيِ بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ   خَوْفاً وَطَمَعاً وَینُزَِّ

]. 24[الروم:

تجلیات الرب:   
إن كل شيء یحدث حولنا ما ھو إلا آیات ودلائل ووسائل تعرفنا با� عز وجل، وما الحیاة التي نعیش 

أحداثھا المتعاقبة إلا مشھد عظیم تتجلى فیھ دلائل وحدانیة الله وقیومیتھ، وقدرتھ، وعزتھ، ولطفھ، وحكمتھ، 

ورحمتھ، وعدلھ، والسعید من استخدم عقلھ في المھمة التي خُلق من أجلھا، وأحسن قراءة الرسائل الإلھیة، 

 وتحلیل أحداث الحیاة فیزداد معرفة بربھ ومن ثم تتحسن معاملتھ لھ فیزداد لھ حباً وخشیة وإنابة وتوكلاً : 

 سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یَكْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

 ].53[فصلت:
وصدق من قال: 

 

تأمل سطور الكائنات فإنھا   من الملأ الأعلى إلیك رسائل        

ألا كل شيء خلا الله باطل      وقد خُط فیھا لو تأملت خطھا     

تشیر بإثبات الصفات لربھا   فصامتھا یھدي ومن ھو قائل       

 

حاكمیة الوحي: 
ومع أھمیة العقل في التفكر في الكون وأحداث الحیاة والاستدلال من خلالھا على الله عز وجل، إلا أن العقل 

قد یسیر وراء ظنونھ وأوھامھ، فینحرف عن الوجھة الصحیحة، ویسلك سبل الضلال..  

من ھنا تأتي أھمیة الوحي وما لھ من حاكمیة على العقل، فیكبح جماح شطحاتھ، ویصحح تصوراتھ، ویضعھ 

على الطریق الصحیح. 

ویؤكد على ھذا المعنى سید قطب – رحمھ الله -  فیقول: 
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فھذه القضیة – قضیة الألوھیة – الدلیل الھادي فیھا ھو دلیل الوحي. وما لم یستصحبھ العقل، فھو عرضة 

. )1(للأوھام والتخلیطات بین الصحیح فیھا وغیر الصحیح. مما یفسد العقل ذاتھ، ویفسد استقامتھ على الطریق

(إن كل ما ینشئھ العقل البشري من عند نفسھ عن ھذه الحقیقة – حقیقة الألوھیة -  إنما ھو ظن وخرص، 

فھو لم یر الله، ولا یمكن أن یراه في الحیاة الدنیا، والحقیقة الإلھیة أكبر من ھذا العقل، ومن ھذا الكون. فلا سبیل 

لمعرفتھا إلا عن طریق ما یعرفنا صاحبھا – سبحانھ وتعالى – في حدود ما یعلم ھو أن العقل البشري قادر على 

. )2(تصوره وإدراكھ)

(إن القرآن وھو یصحح صورة الألوھیة في عقول البشر، كان یصحح في الوقت ذاتھ منھج التفكیر العقلي 

بجملتھ، ویعُلم الإنسان كیف یفكر تفكیراً صحیحا، فیعتمد على عقلھ فیما ھو من شئون العقل، ویستصحب دلیل 

. )3(الوحي فیما وراء ذلك لیھتدي العقل بھذا الدلیل القطعي، ولا یعتمد على الظن في قضیة كبرى كھذه القضیة)

التفكر یقود إلى المعرفة:  
معنى ذلك أن توجیھ العقل للتفكر في خلق الله والاعتبار بأحداث الحیاة، وربطھا بھ سبحانھ، ھو الطریق 

ِ تنُْكِرُونَ الأساسي للمعرفة:   ].81 [غافر:وَیرُِیكُمْ آیَاَتِھِ فأَيََّ آیَاَتِ ا�َّ

 والمتدبر لآیات القرآن یجدھا في مواضع كثیرة تحث الناس على الانتفاع بالآیات والرسائل الإلھیة 

إِنَّ فيِ السَّمَاوَاتِ والاعتبار بھا؛ لأنھا الطریق الأكید لمعرفة الله عز وجل ومن ثمََّ عبودیتھ..تأمل قولھ تعالى: 

) وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا 4) وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِنْ داَبَّةٍ آیَاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ (3وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ (

یاَحِ آیَاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ ( ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ ) تلِْكَ آیَاَتُ 5أنَْزَلَ ا�َّ

ِ وَآیَاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ  ِ نَتلْوُھَا عَلَیْكَ باِلْحَقِّ فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ ا�َّ  ].6-3 [ الجاثیة:ا�َّ
وفي مقابل الحث القرآني على الانتفاع بالآیات والاستدلال من خلالھا على أسماء الله وصفاتھ، نجد الترھیب 

رَ بِآیَاَتِ رَبِّھِ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْھَا إِنَّا الشدید لمن كذب بھذه الآیات أو غفل عنھا ولم یعتبر بھا:  نْ ذكُِّ  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ].22 [السجدة:مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتقَِمُونَ 
ونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا وما أكثر الآیات التي یغفل عنھا الناس:  وَكَأیَِّنْ مِنْ آیََةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَمُرُّ

 ]. 105 [یوسف:مُعْرِضُونَ 

 ) .292 مقومات التصور الإسلامي ص ( 1
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..جاء في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبیائھ: "أدرك لي لطیف الفطنة، وخفي اللطف، فإني 

أحُب ذلك، قال: یا رب ما لطیف الفطنة؟ قال: إن وقعت علیك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتھا فاسألني رفعھا. قال: 

). 1وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بھا"(

 

عبادة التفكر:  
)، 2من ھنا ندرك أھمیة عبادة التفكر، وندرك مغزى قول الحسن البصري: تفكر ساعة خیر من قیام لیلة(

باعتبار أن التفكر یقود إلى زیادة المعرفة با�، ومن ثمََّ زیادة العبودیة لھ، وحسن التعامل معھ، ومما یؤكد ھذا 

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ المعنى قول السیدة عائشة رضي الله عنھا لما نزلت ھذه الآیة: 

، على النبي صلى الله عليه وسلم قام یصلي، فأتاه بلال یؤذنھ للصلاة، فرآه ]190 [ آل عمران:وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ 

یبكي، فقال: یا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: "یا بلال، أفلا أكون عبداً 

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ شكوراً، ومالي لا أبكي وقد نزل علي اللیلة: 

). 3 ثم قال: ویل لمن قرأ ھذه الآیة ثم لم یتفكر بھا"(لأِوُلِي الأْلَْباَبِ 

 

دلیل المعرفة: 
ومع أن الكون ھو الوسیلة الأساسیة لمعرفة الله عز وجل إلا أن ھذه الوسیلة تحتاج إلى دلیل یدل علیھا، 

ویفك شفرتھا، ویبین كیفیة التعامل معھا.. 

 

إن الذي یتعامل مع جھاز كھربائي یحتاج إلى وجود الدلیل الخاص بھ بجواره لیتمكن من استخدمھ 

الاستخدام الأمثل، فكیف بالكون وما فیھ من بلایین المخلوقات المختلفة في أشكالھا وأحجامھا، وطرق معیشتھا، 

وبیئاتھا؟! 

 

..وكیف بأحداث الحیاة المتشابكة والتي تكون مبھمة أحیانا؟! 

 

 ) طبعة المكتب الإسلامي .1:54 إغاثة اللھفان لابن القیم ( 1
 ) - دار الحدیث – القاھرة .5:5 إحیاء علوم الدین ( 2
 رواه ابن حاتم وابن حبان في صحیحیھما . قال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم . وقال الشیخ الألباني :  3
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إذن فمن الضروري وجود دلیل یدلنا على كیفیة التفكر والاعتبار بمخلوقات الله وأحداث الحیاة والاستدلال 

من خلالھا على الله عز وجل. 

 

لابد وأن یكون ھذا الدلیل قد جاء من عند الله فلا یختلف علیھ أحد، ولا یتشكك فیھ أحد. 

 

یاَ أیَُّھَا من ھنا یأتي دور القرآن العظیم الذي أنزلھ الله عز وجل إلى الناس كدلیل یدلھم علیھ ویعرفھم بھ: 

 ].174 [النساء:النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ نوُرًا مُبِیناً
فلا یعرف الله إلا الله، وھو سبحانھ قد تولى تعریف نفسھ إلى عباده بالقدر الذي تتحملھ عقولھم وذلك من 

خلال رسائلھ لھم، والتي خُتمت بالقرآن. 

فآیات القرآن تعرفنا با� عز وجل، وتدلنا كذلك على كیفیة التطبیق العملي لھذه المعرفة في الكون..ألم یقل 

حْمَنُ فاَسْألَْ بِھِ خَبِیرًاسبحانھ:  وقد أورد ابن كثیر عن شمر بن عطیة أنھ قال في تفسیره ]. 59 [الفرقان:الرَّ

)، وھذا ما أكده ابن عباس بقولھ: "عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت 1لھذه الآیة: ھذا القرآن خبیر بھ(

ربي"، أي: ھو الذي عرفني بنفسھ من خلال حدیثھ عن نفسھ في كتابھ، ولولا ھذا الوحي الذي أنزلھ الله لما 

). 2عرفت الله(

 

طریقة فریدة: 

والمتدبر لآیات القرآن یجد فیھا طریقة فریدة في تعریف الناس بربھم وبأسمائھ وصفاتھ، وآثارھا في 

الكون والنفس مع ربط المعرفة بأحداث الحیاة قدر المستطاع، لینتقل القارئ بسھولة من آیات الله المقروءة 

في كتابھ إلى آیات الله المرئیة في كونھ، فیحدث لدیھ الانسجام بین الإثنین ویتأكد مدلولھما في یقینھ، فإذا ما 

صاحب ذلك تأثر وتجاوب قلبي شكل ھذا المدلول إیمانا یظھر أثره في السلوك. 
حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ تأمل معي قولھ تعالى:   ]3 [الملك:الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

فاَرْجِعِ الْبصََرَ فھنا تعرفنا الآیة با� وأنھ ھو الخالق القدیر، وبعد ذلك تدعونا لكي نتأكد بأنفسنا من ھذه الحقیقة: 

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ 3ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ (  ].4، 3 [الملك:) ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ
 

  ) – مكتبة العبیكان – الریاض .3:304 تفسیر القرآن العظیم (  1
 ) – دار النفائس – الأردن .  11 أسماء الله الحسنى لعمر الأشقر ، ص (  2
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والآیات التي تقرر حقائق المعرفة با� عز وجل كثیرة..ھذه الآیات كثیراً ما نجدھا تنتھي بالحث على 

أوََلَمْ یھَْدِ لھَُمْ كَمْ أھَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِھِمْ مِنَ استخدام العقل والتفكر والنظر في الكون لرؤیة تلك الحقائق رأي العین: 

) أوََلَمْ یرََوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَاءَ إلِىَ الأْرَْضِ 26الْقرُُونِ یَمْشُونَ فيِ مَسَاكِنھِِمْ إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ أفََلاَ یَسْمَعوُنَ (

 ].27، 26 [السجدة:الْجُرُزِ فَنخُْرِجُ بِھِ زَرْعًا تأَكُْلُ مِنْھُ أنَْعاَمُھُمْ وَأنَْفسُُھُمْ أفََلاَ یبُْصِرُونَ 
 

یقول سید قطب – رحمھ الله-: 
ویشعر المتدبر لھذا القرآن أن ھذا موضوعھ، وأن ھذه غایتھ، وكل آیة فیھ، وكل فقرة، وكل توجیھ فیھ،  

وكل تعلیم..ھو في الحقیقة جانب من جوانب التعریف با�..تعریف الناس بحقیقة ذاتھ سبحانھ، وحقیقة صفاتھ.. 

). 1على قدر ما یعلم سبحانھ أنھم یدركون منھا ویطیقون(

وَأنَْزَلَ الَّذِینَ ظَاھَرُوھُمْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَیاَصِیھِمْ وَقَذفََ فيِ قلُوُبھِِمُ فعلى سبیل المثال قولھ تعالى: 

عْبَ فرَِیقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فرَِیقاً ( ُ 26الرُّ ) وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَھُمْ وَدِیاَرَھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ وَأرَْضًا لَمْ تطََئوُھَا وَكَانَ ا�َّ

 ].27، 26 [الأحزاب:عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًایعلق سید قطب - رحمھ الله – على قولھ:   فیقول: وَكَانَ ا�َّ

فھذا ھو التعقیب المنتزع من الواقع، وھو التعقیب الذي یرد الأمر كلھ إلى الله، وقد مضى السیاق في عرض 

المعركة كلھا یرد الأمر كلھ إلى الله،  ویسند الأفعال فیھا إلى الله مباشرة، تثبیتاً لھذه الحقیقة الكبیرة التي یثبتھا 

الله في قلوب المسلمین بالأحداث الواقعة، وبالقرآن بعد الأحداث، لیقوم علیھا التصور الإسلامي في النفوس. 

). 2..وھكذا تصبح الأحداث مادة للتربیة، ویصبح القرآن دلیلاً وترجماناً للحیاة وأحداثھا(

التدبر والاعتبار: 
ھَذاَ بصََائرُِ مِنْ  ھو الدلیل الذي أنزلھ الله عز وجل لیدل الناس علیھ ویقودھم إلى معرفتھ:  الكریمإن القرآن

]. 203 [الأعراف:رَبِّكُمْ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ 
ھذا الدلیل یقوم بدور عظیم في تعریف الناس بربھم – بالقدر الذي تتحملھ عقولھم – ویعلمھم كیف یستدلون 

علیھ سبحانھ من خلال مخلوقاتھ، ومن خلال أحداث الحیاة التي تمر بھم..ولا یكتفي القرآن بعرض صفات الله 

وآثاره مرة أو مرتین، بل یعرضھا مرات ومرات بأسالیب مختلفة لترسخ - من خلال التكرار – في العقل 

 .الباطن للقارئ، وتشكل جزءاً رئیساً من یقینھ، وھذا لا یوجد في أي كتاب آخر سوى القرآن

 

 ) .192 - 191 مقومات التصور الإسلامي ص ( 1
  ) .5:2849 في ظلال القرآن (  2
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ومع التكرار في عرض حقائق المعرفة با� عز وجل تأتي لغة الخطاب المعجز الذي لا یخاطب العقل فقط 

كما یحدث في الكثیر من الكتب التي تعرض الحقائق العلمیة – مثلا – والتي من شأنھا أن تضُخم العقل دون أن 

یواكب ذلك تأثیر واضح على المشاعر، مما یجعلھا ضعیفة الأثر على السلوك..فالمتأمل لخطاب القرآن یجده 

یمزج الفكر بالعاطفة..یستثیر كوامن العقل، ویستجیش المشاعر في وقت واحد مما یزید الإیمان ویولد الطاقة، 

ویدفع صاحبھ للقیام بمقتضى ذلك الإیمان من أعمال البر المختلفة. 

رحمھ الله-:   یقول محمد الغزالي –

ھذا الكتاب یعرف الناس بربھم على أساس من إثارة العقل، وتعمیق النظر، ثم یحول ھذه المعرفة إلى مھابة 

). 1�، ویقظة في الضمیر، ووجل من التقصیر، واستعداد للحساب(

 

ھُوَ الَّذِي یرُِیكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً تأمل معي ھذه الآیات وما فیھا من حقائق تخاطب العقل وتستثیر العاطفة: 

وَاعِقَ فَیصُِیبُ بھَِا 12وَطَمَعاً وَینُْشِئُ السَّحَابَ الثِّقاَلَ ( عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ وَیرُْسِلُ الصَّ ) وَیسَُبِّحُ الرَّ

ِ وَھُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ   ].13، 12 [الرعد:مَنْ یشََاءُ وَھُمْ یجَُادِلوُنَ فيِ ا�َّ
 

 بقراءة ه قیام:ومما یساعد العبد كذلك على تحویل الحقائق التي یطرحھا القرآن إلى إیمان یرسخ في القلب

 فترتیل القرآن والتغني بھ وتحسین ]4 [المزمل:وَرَتلِِّ الْقرُْآنََ ترَْتِیلاً القرآن بالطریقة التي أمرنا الله بھا: 

 في استثارة المشاعر ومزج الفكر بالعاطفة ومن ثمََّ زیادة ة كبیروظیفةالصوت عند تلاوتھ مع فھم المراد منھ لھ 

الإیمان في القلب. 

 

ألوان العبودیة: 
عندما تستثار العاطفة تجاه قضیة ما فإن ھذا یعني دخول صاحبھا في حالة إیمانیة، فإذا ما استمر الطرق 

، أو بمعنى آخر وقر الإیمان بھذه القضیة في استقرت تلك الحالة المشاعریةعلى مشاعره في نفس الإتجاه 

ق ھذا الإیمان، وھذا ما یفعلھ القرآن بمزجھ الدائم بین الفكر والعاطفة،  القلب، وھذا من شأنھ أن یثمر سلوكاً یصَُدِّ

 وبشدة طرقھ على المشاعر، وتكرار ھذا الطرق، أي أنھ ینُشئ الإیمان في القلب ویجعل المشاعر تتجھ إلى الله.

 مع الأخذ في الاعتبار أن القرآن یفعل ذلك مع كل ما ینبغي الإیمان بھ، فعلى سبیل المثال: لا یكتفي القرآن 

بتوجیھ مشاعر الخوف من الله فقط بل یوجھ جمیع المشاعر من حب وخوف ورجاء وطمع وفرح وسكینة إلیھ 

سبحانھ، أي أن القرآن ینُشئ الإیمان في القلب بقاعدتھ العریضة، ویجعل صاحبھ یتقلب في جمیع صور العبودیة 

) . 120 المحاور الخمسة في القرآن – للشیخ محمد الغزالي ، ص ( 1
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� عز وجل حسب الظرف القائم أمامھ، فھو أمام السراء تجده یشعر بالامتنان تجاه ربھ، وأمام الضراء تجده 

راضیاً مستسلماً للقضاء..یعیش دوما في حالة الافتقار إلى الله والانكسار الدائم لھ، والشعور بأنھ لا قیام لھ ولا 

حیاة ولا رشاد إلا بھ سبحانھ. 

 

منھج القرآن في التعریف با�:  
ولقد أفاض سید قطب – رحمھ الله – في كتابھ مقومات التصور الإسلامي في بیان منھج القرآن في التعریف 

با�، وتحویل ھذه المعرفة إلى إیمان حي یدفع للسلوك القویم فكان مما قالھ: 

 

" والمنھج القرآني یزحم الشعور الإنساني بحقیقة الألوھیة، ویأخذ على النفس أقطارھا جمیعا بھذه الحقیقة 

وھو یتحدث عن ذات الله – سبحانھ – وصفاتھ، وآثار قدرتھ وإبداعھ، فتتمثل في الضمیر البشري تلك الحقیقة.. 

حقیقة الذات الخالقة لكل شيء، المالكة لكل شيء، المحیطة بكل شيء، المھیمنة على كل شيء، المدبرة لكل 

شيء، المؤثرة في كل شيء، وتشغل مشاعر الإنسان وحسھ، وضمیره وعقلھ وكیانھ كلھ بھذه الحقیقة 

وخصائصھا، وقدرتھا وقوتھا، ورحمتھا ورعایتھا، وجلالھا ومھابتھا، وأنسھا وقربھا، وإحاطتھا بالكون والناس 

في كل وضع وفي كل حال، بحیث تستشعر النفس – كما ھو الأمر في الواقع – أن لا ملجأ من الله إلا إلیھ، وأن 

لیس مھرب منھ ولا فوت، وأن لیس سواه عون ولا سند، وأن لیس ھناك وجود لشيء – قائم بذاتھ – إلا ذات الله 

سبحانھ، القوامة على جمیع الخلائق الفانیة. 

وھذا ھو الشعور القوي الغامر الحي الذي یخرج بھ الإنسان من قراءة القرآن الكریم.. 

 

منھج فرید:  
والمنھج القرآني في التعریف بحقیقة الألوھیة منھج فرید..إنھ یوقع على أوتار النفس البشریة جمیعھا، (

ویدخل علیھا من منافذھا كلھا، یوقع على أوتار الخوف والحذر والرجاء والطمأنینة، وعلى أوتار المھابة 

والجلال والأنس والود، وعلى أوتار القھر والجبروت والرأفة والرحمة، وعلى أوتار النقمة والعذاب والنعمة 

). 1()والعطاء

القرآن وشھادة التوحید: 
"..ولقد جلى القرآن للناس حقیقة الألوھیة من خلال آثار فاعلیتھا المتجلیة في الكون والحیاة المصرفة لأقدار 

العباد، وعرض لھم من ھذه الآثار في الأنفس والآفاق ما یملأ الكینونة البشریة بالإجلال والحب، وبالخشیة 

) . 191 - 190 مقومات التصور الإسلامي ص ( 1
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والتقوى، وبالرجاء والثقة، وبالأنس والقرب، وبالحذر والیقظة، وبالشعور الدائم بوجود الله – سبحانھ – 

وحضوره، بحیث لا یملك القلب المؤمن أن ینسى، أو أن یغفل عن ذلك الوجود وعن ھذا الحضور لحظة في أي 

وضع وفي أي حال. 

 

وشھادة أن لا إلھ إلا الله..تتطلب أن یصل الإحساس بوجود الله – سبحانھ – ووحدانیتھ حد الیقین الناشئ من 

مثل الرؤیة والمشاھدة، فھي رؤیة ومشاھدة لھذه الحقیقة بآثارھا في أغوار النفس المكنونة، وفي صفحات الكون 

)". 1المنشورة..رؤیة واضحة ومشاھدة مستیقنة، تقوم علیھا شھادة(

 

المنة الكبرى:  
إن حقیقة الألوھیة – كما یجلوھا المنھج القرآني – ذات أثرُ إیجابي في ضمائر المؤمنین وعقولھم، وفي (

واقعھم وحیاتھم، بقدر ما ھي في ذاتھا حق، وبقدر ما ھي ذات بھاء وجمال وكمال. 

إن الضمیر البشري لا یستقیم بغیر ھذه الحقیقة. 

إن العقل البشري لا یستقیم بغیر ھذه الحقیقة. 

إن الحیاة البشریة لا تستقیم بغیر ھذه الحقیقة. 

ولئن امتن الله على عباده أن خلقھم، ورزقھم، وكفلھم..فإن جلاء حقیقة الألوھیة في القرآن على ھذا 

النحو – وجلاء سائر الحقائق الأخرى - لھو المنة الكبرى التي تعدل..بل ترجح كل تلك المنن. 
.. ولا عجب أن یذكر - سبحانھ – في مقدمة الآلاء في سورة الرحمن، والتي عدد فیھا آلاءه في الأنفس 

). 2()والآفاق وفي الدنیا والآخرة، نعمة تعلیم القرآن

نموذج لا ینُسى:  
وقبل أن نختم الحدیث في ھذا الفصل نسوق كلاما للشھید سید قطب حول النموذج الذي صنعھ القرآن، 

والذي تمثل في الجیل الأول، وكیف وصلوا إلى معرفة الله وتحققوا بصفات الربانیین..یقول رحمھ الله: 

لقد كنت - وأنا أراجع سیرة الجماعة المسلمة الأولى – أقف أمام شعور الجماعة الأولى بوجود الله – سبحانھ 

-  وحضوره في قلوبھم وفي حیاتھم، فلا أكاد أدُرك كیف تم ھذا؟ كیف أصبحت حقیقة الألوھیة حاضرة في 

قلوبھم وفي حیاتھم على ھذا النحو العجیب؟ كیف امتلأت قلوبھم وحیاتھم بھذه الحقیقة ھذا الامتلاء؟ كیف 

) . 192 مقومات التصور الإسلامي ص ( 1
 

 ) . 332 المصدر السابق ص (  2
 

                                                 



أصبحت ھذه الحقیقة تأخذ علیھم الفجاج والمسالك والإتجاھات والآفاق، بحیث تواجھھم حیثما اتجھوا، وتكون 

معھم أینما كانوا وكیفما كانوا؟ 

 

كنت أدرك طبیعة وجود ھذه الحقیقة وحضورھا في قلوبھم وفي حیاتھم.. ولكني لم أكن أدُرك كیف تم ھذا؟! 

حتى عُدت إلى القرآن أقرأه على ضوء موضوعھ الأصیل وھو: 

 

 ). تجلیة حقیقة الألوھیة، وتعبید الناس لھا وحدھا بعد أن یعرفوھا..( 

 

وھنا فقط أدركت كیف تم ھذا كلھ! أدركت ولا أقول – أحطت – سر الصناعة! عرفت أین صُنع ذلك الجیل 

المتفرد في تاریخ البشریة وكیف صُنع! إنھم صُنعوا ھا ھنا بھذا القرآن! بھذا المنھج المتجلي فیھ! بھذه 

الحقیقة المتجلیة في ھذا المنھج! حیث تحیط ھذه الحقیقة بكل شيء، وتغمر كل شيء، ویصدر عنھا كل 

شيء، ویتصل بھا كل شيء، ویتكیف بھا كل شيء. 
 

لقد وُجدت ھذه الحقیقة في نفوس الناس وفي حیاتھم كما لم توجد من قبل قط في نفوس الناس وفي 

حیاتھم..وُجدت بكل مقوماتھا، وبكل إیحاءاتھا، وبكل تأثیراتھا..وُجدت حیة فاعلة قویة شاملة..تتعامل مع الناس 

- كما تتعامل مع الوجود كلھ - ویتعامل معھا الناس - كما یتعامل معھا الوجود كلھ. 

 

الله ھو الأول والآخر. والله ھو الظاھر والباطن. والله ھو الخالق والرازق. والله ھو المسیطر والمدبر. والله 

ھو الرافع والخافض. والله ھو المعز المذل. والله ھو القابض والباسط. والله ھو المحیي والممیت. والله ھو النافع 

والضار. والله ھو المنتقم الجبار. والله ھو الغفور الودود. والله ھو العلي الكبیر. والله ھو القریب المجیب. والله 

ھو الذي یحول بین المرء وقلبھ. والله ھو الذي یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء. والله ھو العلیم بذات 

الصدور. وھو معھم أینما كانوا. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو. وھو الذي ینزل الغیث من بعد ما قنطوا 

وینشر رحمتھ. وھو الذي یولج اللیل في النھار ویولج النھار في اللیل. ویخرج الحي من المیت ویخرج المیت 

من الحي. لا ملجأ من الله إلا إلیھ. وما لھم من دونھ من وال، وكلھم آتیھ یوم القیامة فرداً . 
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وھكذا..وھكذا..جعلت ھذه الحقیقة تملأ على الناس حیاتھم، وتواجھھم في كل درب، وتتراءى لھم في كل 

صوب، وتأخذ على أنفسھم أقطارھا، وتعایشھم وتساكنھم باللیل والنھار، وبالغدو والأسحار، وحین یستغشون 

ثیابھم، وحین تھجس سرائرھم، وحین یستخفون من الناس. بل حین یستخفون من نفوسھم التي بین جنوبھم. 

 

حقیقة الربانیة:  
بھذا كلھ وُجدت - في الأرض وفي دنیا الناس - حقیقة أخرى.." حقیقة الربانیة " متمثلة في ناس من البشر. 

وُجد " الربانیون " الموصولون با� العائشون با� و�..الذین لیس في قلوبھم ولیس في حیاتھم إلا الله، الذین 

فرغت قلوبھم من حظ أنفسھم، ولم یعد لھم حظ إلا في الله، و�. 

وُجدت حقیقة " الربانیة " ھذه في الناس، حینما وُجدت حقیقة الألوھیة بصورتھا في عالم الناس. حینما 

وُجدت بھذه القوة، وبھذا الوضوح، وبھذا العمق وبھذا الشمول، وبھذه الإحاطة التي تحجب كل وجود غیرھا، 

وتكشف كل مؤثر سواھا، وترد الأمر كلھ – كما ھو في حقیقتھ - �. 

 

وحینما وُجدت حقیقة " الربانیة " ھذه في دنیا الناس، ووجد " الربانیون " الذین ھم الترجمة الحیة لھذه 

الحقیقة..حینئذ انساحت الحواجز الأرضیة، والمقررات الأرضیة، والمألوفات الأرضیة.. ودبت ھذه الحقیقة على 

الأرض، حرة من الحواجز..حرة من المقررات..حرة من المألوفات، وصنع الله ما صنع في الأرض، وفي حیاة 

الناس، بتلك الحفنة من العباد، الذین تمثلت فیھم تلك الحقیقة الكبیرة، التي لیس ورائھا حقیقة إلا ما اتصل بھا 

واستمُد منھا فأصبح لھ وجود مؤثر في ھذا الوجود. 

 

وبطلت الحواجز التي اعتاد علیھا الناس أن یروھا تقف في وجھ الجھد البشري وتحدد مداه. 

 

. بطلت المقررات التي كان الناس یحكمونھا في .وبطلت المألوفات التي یقیس بھا الناس الأحداث والأشیاء

الأوضاع والأحداث. وثبتت ھذه القیمة الجدیدة – في عالم الواقع – لأنھا وحدھا القیمة ذات الوجود الحقیقي 

الكبیر! 

 

). 1ووُجد الواقع الإسلامي الجدید..وولد معھ الإنسان الحقیقي الجدید(

) . 194 - 193 مقومات التصور الإسلامي ص ( 1
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نقطة البدایة 
خلصنا مما سبق بیانھ أنھ لكي یحُقق المرء في نفسھ صفات العبودیة � عز وجل، ویرتدي رداءھا لابد لھ 

من معرفة عمیقة بھ سبحانھ.. 

 

ھذه المعرفة تحتاج إلى معلومات..ھذه المعلومات بثھا الله عز وجل في الكون المحیط بنا، من مخلوقات 

تراھا أعیننا، ومن أحداث تمر بنا في حیاتنا. 

 

كما أرسل سبحانھ وتعالى لعباده دلیلاً یدل علیھ، ویقود من یستخدمھ إلى معرفتھ، وإلى الانتفاع بآیاتھ 

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِینٌ (المبثوثة في كونھ..ھذا الدلیل ھو الكتاب الخالد..القرآن الكریم:  ) یھَْدِي 15قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ا�َّ

ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنِھِ وَیھَْدِیھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ   بِھِ ا�َّ

 ].16، 15[المائدة:
 

التمسك بالدلیل ھو البدایة:  
إن القرآن الذي بین أیدینا وتراه أعیننا قادر - بإذن الله – على أن یعرفنا بربنا معرفة یقینیة، وأن ینُشئ 

الإیمان بقاعدتھ العریضة في قلوبنا، وأن یجعلنا نربط حیاتنا بھ سبحانھ، وأن یعلمنا كیف نعتبر بآیاتھ المنظورة، 

وكیف نستدل من خلالھا على الله عز وجل فتزداد بذلك المعرفة ومن ثمََّ المعاملة والقرب. 

 

 ].9 [الإسراء:إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ ...كل ذلك یفعلھ القرآن وأكثر وأكثر: 

 

 ه...إذن فنقطة البدایة في رحلة المعرفة والسیر إلى الله ھي اتخاذ الدلیل الذي یدلنا على الله ویعرفنا بھ...وھذ

.  المتفردة القرآنوظیفة يه

ویؤكد على ھذا المعنى ابن القیم – رحمھ الله – فیقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ 

فإنھ جامع لجمیع منازل السائرین، وأحوال العاملین، ومقامات العارفین، وھو الذي یورث المحبة والشوق، 

والخوف والرجاء، والإنابة والتوكل، والرضا، والتفویض، والشكر والصبر، وسائر الأحوال التي بھا حیاة 

). 1القلب وكمالھ(

 

 ) – دار ابن عفان – الخُبر – السعودیة . 1:553 مفتاح دار السعادة لابن القیم (  1
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أنھ أعظم وسیلة تعرف با� وتنُشئ و لابد وأن نتعامل معھ على حقیقتھ... الوظیفة هولكي یقوم القرآن بھذ

) فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ 77إِنَّھُ لَقرُْآنٌَ كَرِیمٌ (الإیمان في القلب...تأمل معي تعلیق الإمام البخاري على قولھ تعالى: 

 ].79-77 [الواقعة:) لاَ یَمَسُّھُ إِلاَّ الْمُطَھَّرُونَ 78(
یقول: "لا یجد طعمھ إلا من آمن بھ." 

لابد إذن من الاقتناع بأھمیة القرآن في بناء الإیمان وتحقیق العبودیة..ھذه القناعة ستثمر بمشیئة الله 

رغبة، وعلى قدر الرغبة والعزم یكون المدد من الله، فالإمداد على قدر الاستعداد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: "ومن یتحر 

). 1الخیر یعُطھ "(
 

وجاء في الأثر عن أبي الدرداء قال: لما أھبط الله آدم إلى الأرض قال لھ: یا آدم أحبني وحببني إلى خلقي، 

ولن تستطیع أن تفعل ذلك إلا بي، ولكن إذا رأیتك حریصاً على ذلك أعنتك علیھ، فإذا فعلت ذلك فخذ بھ اللذة 

). 2والنظرة وقرة العین والطمأنینة(

 إِنْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ..ألم یقل سبحانھ: )3(فالرغبة والحرص ھما مفتاح الانتفاع بالقرآن، ومفتاح لكل خیر

 ].28، 27 [التكویر:) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یَسْتقَِیمَ 27لِلْعاَلَمِینَ (
 

وسائل معینة:  
ومع الرغبة والحرص ھناك بعض الوسائل التي من شأنھا أن تسرع الخطى بنا للدخول إلى عالم القرآن 

والاغتراف  من معینھ...ھذه الوسائل یمكن أن نستخلصھا من التفكر في ھدفنا من التعامل مع القرآن، ألا وھو 

التعرف على الله عز وجل وإنشاء الإیمان في القلب وبث الروح فیھ، فالمعرفة تستدعي فھماً للآیات، واستمراراً 

لقراءتھا والتعامل معھا حتى یرسخ مدلولھا في العقل، وتستدعي كذلك تجاوب المشاعر معھا حتى تثمر إیماناً 

في القلب..ھذا الإیمان لن یستقر في  القلب، ولن یشكل جزءاً أصیلاً من المشاعر إلا إذا حدث تكرار 

واستمراریة في الطرق على تلك المشاعر. 

 

-إذن فقد وضحت أمامنا الوسائل...مداومة على القراءة الیومیة وبأكبر وقت ممكن...قراءة في مكان ھادئ 

یستجمع فیھ المرء شوارد فكره لیستعین بذلك على التركیز مع الآیات وفھمھا... - قدر المستطاع 

 

  ) .2328 حسن : صحیح الجامع الصغیر (  1
 ) .127 استنشاق نسیم الأنس لابن رجب الحنبلي ، ص ( 2
 بفضل الله تم الحدیث عن ھذا الموضوع بشيء من التفصیل في كتاب «تحقیق الوصال بین القلب والقرآن».  3

                                                 



أیضاً لابد من تھیئة المشاعر واستجماعھا مع القراءة وذلك یمكن حدوثھ من خلال التباكي مع القرآن وتكلف 

الحزن... 

 

وكذلك فإن القراءة الجھریة والترتیل وتحسین الصوت لھما أثر كبیر في استثارة المشاعر وعدم شرود 

الذھن. 

 

، علینا أن نفعل ذلك مع القرآن، فإذا ما حدث تأثر بآیة من  لكي نفھمھوكما نعُمل عقولنا في أي شيء نقرؤه

 ھذا ستقرالآیات علینا أن نكُثر من تردیدھا لیستقر مدلولھا في عقولنا، وینمو الإیمان بھا في قلوبنا..وشیئا فشیئا ي

.  في المشاعرالإیمان

 

بھذه الوسائل السھلة یمكننا بمشیئة الله الانتفاع بالقرآن. 

 

التدبر والترتیل:  
 ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الوسائل تدور في فلك الأمرین اللذین أمرنا الله بھما عند قراءة القرآن:

 ].24 [محمد: أفََلاَ یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنََ الأمر الأول: تدبره عند قراءتھ: 

] 29 [ص: ﴾كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیدََّبَّرُوا آیَاتِھِ ﴿

 ].4 [المزمل:وَرَتلِِّ الْقرُْآنََ ترَْتِیلاً والأمر الثاني: ترتیلھ: 

فالتدبر یخاطب العقل، والترتیل یخاطب المشاعر، فإذا ما قمنا بتنفیذ ھذین الأمرین في نفس الوقت فسیؤدي 

وَإِذاَ تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ ذلك إلى مزج الفكر بالعاطفة، ومن ثمََّ زیادة الإیمان في القلب فنحقق قولھ تعالى: 

 ].2 [الأنفال:زَادتَھُْمْ إِیمَاناً
 

ھكذا كان یفعل الصحابة: 
إن كان الجیل الأول قد تحقق بصفات الربانیین، والعیش في حقیقة العبودیة، فإن العامل الأساسي لھذا 

النجاح ھو القرآن كما أسلفنا، فلقد كانوا یتعاملون معھ على حقیقتھ، وكان أستاذھم ومربیھم محمد صلى الله عليه وسلم یتابعھم في 

ذلك، ویرشدھم إلى الوسائل النافعة المعینة على فھمھ والتأثر بھ. 
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وإلیك أخي القارئ بعضا من التفصیل حول ھذه الوسائل – والتي تحدثنا عنھا بإجمال في الأسطر السابقة – 

مع ذكر أمثلة تؤكدھا من السنة المطھرة وفعل الصحابة رضوان الله علیھم. 

 

أولاً : الانشغال بالقرآن وتلاوتھ كل یوم: 
  

فمن البدیھي أننا ما دمنا نحتاج إلى معرفة الله عز وجل، ودوام ربط أحداث الحیاة بھ، والتجلبب الدائم 

بجلباب العبودیة، فھذا یستدعي تلاوة القرآن كل یوم، وبقدر مناسب، وكلما أعطینا للقرآن وقتاً أطول من یومنا 

كان المردود أكثر إیجابیة بمشیئة الله، وفي المقابل عندما لا نداوم على قراءتھ كل یوم فسیصعب علینا الانتفاع 

). 1بما فیھ...قال صلى الله عليه وسلم: " تعاھدوا القرآن فوالذي نفسي بیده، لھو أشد تفصیاً من قلوب الرجال من الإبل في عُقلھا"(

 

فلكي یسھل على اللسان قراءتھ، وعلى العقل فھمھ، وعلى القلب التأثر بھ لابد من مداومة تلاوتھ وعدم جفائھ 

). 2ولو یوما..قال صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن واعملوا بھ، ولا تجفوا عنھ"(

عن الحسن البصري قال: قال أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنھ: لو أن قلوبنا طھرت ما شبعنا 

من كلام ربنا، وإني لأكره أن یأتي علي یوم لا أنظر في المصحف، وما مات عثمان رضي الله عنھ حتى خُرق 

). 3مصحفھ من كثرة ما كان یدیم النظر فیھ(

وعن ابن عباس رضي الله عنھ قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إذا دخل البیت نشر المصحف 

). 4فقرأ فیھ(

ثانیا : التھیئة الذھنیة: 
والمقصد منھا تھیئة الذھن لفھم القرآن وعدم الشرود أو التیھ في أودیة الدنیا، وھذا یستدعي منا أن نقرأ 

القرآن في مكان ھادئ قدر المستطاع دون وجود ما یشوش علینا صفاء أذھاننا، ومما یؤكد ذلك المعنى ما رواه 

أبو داود بسند صحیح عن أبي سعید قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعھم یجھرون بالقراءة فكشف 

الستر وقال: " ألا إن كلكم مناج ربھ فلا یؤذین بعضكم بعضاً، ولا یرفع بعضكم على بعض في القراءة ". 

 

  متفق علیھ . 1
  ) .1168 صحیح الجامع (  2
 ) .3:168 حیاة الصحابة ( 3
 المصدر السابق .  4
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وجاء ذكر ذلك أیضا في الأمر بالإنصات ولیس بالسكوت عند سماع القرآن لأن الفرق بینھما كبیر: 

فاَسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَْصِتوُا:وقد فھمت الجن ذلك فنصح بعضھم بعضاً لیس فقط بالسماع ولا ]204 [الأعراف 

ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِتوُابالسكوت ولكن:   ].29 [الأحقاف:فلََمَّ

 

ً : التھیئة القلبیة:  ثالثا
وھذه الوسیلة من أھم الوسائل التي تسُرع بنا الخطى نحو الانتفاع بالقرآن والتأثر بھ، وكیف لا وقد قال 

 ].10 [الأعلى: سَیَذَّكَّرُ مَنْ یخَْشَىتعالى: 

رْ باِلْقرُْآنَِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ وقال:   ].45 [ق:فَذكَِّ

والمقصد منھا تھیئة المشاعر لسرعة الاستثارة والتجاوب مع الآیات، ویمكن أن یتم ذلك من خلال القراءة 

). 1بتباكي وتحزن وتخشع(أي تكلف ذلك) قال صلى الله عليه وسلم: "اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا"(

). 2وقال: " أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأیت أنھ یخشى الله "(

وھذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ینصحنا قائلاً : 

). 3 "اقرؤوا القرآن وحركوا بھ القلوب، ولا یكن ھم أحدكم آخر السورة"(

ن لھا دور كبیر في تحریك القلب وتأثره بالقرآن.  ومما لاشك فیھ أن المداومة على القراءة بتباك وتحَزُّ

ً : القراءة من المصحف:  رابعا
فالقراءة من المصحف لھا فوائد عظیمة في عدم شرود الذھن، ومن ثم حدوث الفھم والتأثر، قال صلى الله 

). 4علیھ وسلم: " من سره أن یحب الله ورسولھ فلیقرأ في المصحف "(

ً : الجھر بالقراءة والترتیل وتحسین الصوت:  خامسا
في استجلاب التأثر، قال صلى الله عليه وسلم: " ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت وظیفة كبیرة فھذه الوسائل لھا 

). 5یتغنى بالقرآن یجھر بھ "(

). 6وقال: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حُسنا "(

 ) وسنده جید كما ذكر العراقي في تخریج الإحیاء .1337 رواه ابن ماجھ ( 1
 ).194صحیح الجامع الصغیر (وصححھ الألباني في  " الكبیر المعجم " في الطبرانيو ، "أصبھان أخبار " في نعیم أبو رواه  2
) . 2042 شعب الإیمان للبیھقي ( 3
 ) . 6289  حسن ، رواه أبو نعیم في الحلیة ، والبیھقي في شعب الإیمان ، وحسنھ الألباني في صحیح الجامع (  4 
  ) .792 ) ، ومسلم ( 5024 رواه البخاري (  5
 ) . 3145  صحیح ، رواه الدارمي في سننھ ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع (  6
 

                                                 



                                                                                               57 

دقَاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وكاد ابن مسعود یقُرئ القرآن رجلاً، فقرأ الرجل:   ]60 [التوبة:  إِنَّمَا الصَّ

مرسلة، فقال ابن مسعود: ما ھكذا أقرأنیھا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كیف أقرأكھا یا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنیھا: 

 ِدقَاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِین ). 1 فمدھا(]60 [التوبة:إِنَّمَا الصَّ

 : ً : إعمال العقل في فھم الآیاتسادسا
 

فمما لا شك فیھ أن تدبر العقل للآیات والاجتھاد في فھمھا یشكل المحور الأساسي للانتفاع بالقرآن، فبدونھ 

 ].12 [الحاقة:لِنجَْعلَھََا لَكُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیَةٌ لن تتم التذكرة ومن ثم التأثر والیقظة: 

 

كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِیْكَ مُباَرَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاَتِھِ وَلِیَتذَكََّرَ أوُلوُ أمر لابد منھ:  وفھمھ - ولو إجمالیاً- تدبر القرآنف..

 ].29 [ص:الأْلَْباَبِ 
 

وقال الحسن بن علي: اقرأ القرآن ما نھاك، فإن لم ینھك فلست تقرأه. 

أي إن لم تعش مع القرآن وتفھم خطابھ وما یأمرك بھ وینھاك فأنت بذلك لا تقرؤه قراءة صحیحة. 

 

ولأن القرآن حمال أوجھ، فیمكن للجمیع أن یتدبروه ویفھموه بقدر مستوى إدراكھم... 

 

...نعم، سیتفاوت الفھم من شخص لآخر، ما بین فھم عمیق أو سطحي أو متوسط، لكن لیست العبرة بعمق 

الفھم، ولكن بالتأثر المصاحب لھذا الفھم، والذي من خلالھ یزداد الإیمان، وینتبھ القلب، وھذا أمر متاح للجمیع 

بإذن الله. 

 

فن قلت: ولكني أجد بعض الكلمات التي لا أفھم معناھا، وبعض الآیات لا أستطیع تدبرھا، فماذا أفعل؟! 

 

علینا أن نمرر مالا نفھمھ من آیات ونكتفي بالمعنى الإجمالي وذلك وقت القراءة سواء كان ذلك في الصلاة 

أو خارجھا، وھذا ما دلنا علیھ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولھ: " إن القرآن لم ینزل یكذب بعضھ بعضاً، بل یصدق بعضھ 

). 2بعضاً، فما عرفتم منھ فاعملوا بھ، وما جھلتم فردوه إلى عالمھ"(
 ) . 2237 السلسلة الصحیحة (  1
 

 حسن ، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجھ في سننھ .  2
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دون تكلف، ولنمرر ما لا نفھمھ، حتى نسمح للآیات أن بفلنسترسل في القراءة ولنعُمل عقولنا في فھم ما نقرأ 

تنساب داخلنا ویتصاعد تأثیرھا شیئاً فشیئاً حتى نصل لمرحلة التأثر. 

 

ویمكننا بعد ذلك أن نعود للتفسیر لفھم ما أشُكل علینا فھمھ، ومعرفة الأحكام التي دلت علیھا الآیات، ولكن 

في وقت آخر غیر وقت القراءة. 

ً : التجاوب مع القراءة:  سابعا
 

القرآن خطاب من الله عز وجل یخاطبنا من خلالھ، فعلینا أن نتجاوب مع ھذا الخطاب، فإن كان ھناك سؤال 

أجبنا علیھ، وإن كان ھناك أمر بالاستغفار أو التسبیح استغفرنا وسبحنا، وعندما نجد حدیثا عن النار نستعیذ 

منھا، وإن كان الحدیث عن الجنة نتشوق إلیھا ونسأل الله أن یجعلنا من أھلھا. 

 

عن حذیفة بن الیمان – رضي الله عنھ – قال: صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لیلة فافتتح بالبقرة فقرأھا، ثم 

افتتح بالنساء فقرأھا، ثم افتتح آل عمران فقرأھا، یقرأ مترسلاً، إذا مر بآیة فیھا تسبیح سبح، وإذا مر بسؤال 

). 1سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع(

 

 فبكى ]1 [الغاشیة:ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغاَشِیَةِ وكان صلى الله عليه وسلم یمشي ذات لیلة في طرقات المدینة فسمع من یقرأ: 

وقال: نعم یا رب قد أتاني. 

 

وعن نافع قال: كان ابن عمر یقرأ في صلاتھ، فیمر بالآیة فیھا ذكر الجنة فیقف ویسأل الجنة، ویدعو ویبكي، 

). 2ویمر بالآیة فیھا ذكر النار فیقف ویستجیر با� عز وجل(

ً : تردید الآیة التي تؤثر في القلب:  ثامنا
بالمداومة على الوسائل السابقة ستأتي - بلا شك – لحظات یتجاوب فیھا القلب مع آیة من الآیات، ویتأثر 

بھا، وھذا یعني دخول نور ھذه الآیة إلیھ، وھزھا للمشاعر، وبث الروح فیھ...وھذا ھو ما نریده. 

 
) . 1764 رواه مسلم ( 1
 

) . 1:193 الزھد للإمام أحمد ( 2
 

                                                 



                                                                                               59 

 استثمار تلك الفرصة العظیمة والسماح لأكبر قدر من النور لیدخل القلب، وذلك من الضروريمن ھنا كان 

 من خلال تردید الآیة – أو الآیات – التي أثرت فینا...

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدكَُ وَإِنْ تغَْفِرْ لھَُمْ قال أبو ذر رضي الله عنھ: قام النبي صلى اللھعلیھ وسلم� بآیة یرددھا حتى أصبح:  إِنْ تعَُذِّ

 .)1(]118 [المائدة:فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ 

 
وعن مسروق قال: قال لي رجل من أھل مكة: ھذا مقام أخیك تمیم الداري، لقد رأیتھ ذات لیلة حتى أصبح أو 

أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ كاد یصبح یقرأ آیة من كتاب الله، یركع ویسجد ویبكي: 

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ   .)2(]21 [الجاثیة:آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ***

 ) وصححھ ، ووافقھ الذھبي ، وقال الألباني : حسن .1:241) ، والحاكم (1:177) ، والنسائي (1389 رواه ابن ماجھ ( 1
) . 1:31 الزھد لعبد الله بن المبارك ( 2
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وأخیرًا 
بالمداومة على ھذه الوسائل یدخل نور القرآن إلى القلب شیئاً فشیئاً ، وتدب الحیاة في جنباتھ، ویصبح أخي 

في حالة دائمة من التذكر والانتباه، ولیس ذلك فحسب بل ستزداد یوما بعد یوم المعرفة با� عز وجل، وستكون 

بعون الله معرفة مؤثرة تنُشئ الإیمان في القلب وترسخھ فیھ، لینعكس ذلك على معاملات المرء مع ربھ فیزداد 

لھ حباً وشوقاً وخشیة وإنابة وتوكلاً ..  

 

أخي الحبیب: 
  

إن القرآن یعُد بمثابة الغیث لقلوبنا، فإن أردنا حیاة حقیقیة فما علینا إلا أن نجعلھا تتعرض لھذا الغیث 

زمنیة نقترب دوما منھ، ولا نجفو عنھ، وأن نمكث معھ أطول فترة .. علینا أن المبارك ما استطعنا إلى ذلك سبیلاً 

ممكنة، وأن نقرأه بالطریقة التي أمرنا الله بھا، وفصلھا لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم..فإن فعلنا ذلك فسیستمر إمداده لقلوبنا 

– بإذن الله – فیطھرھا، وینورھا، ویبذر فیھا بذور المعرفة، ویربیھا ویغذیھا حتى تنبت وتثُمر الثمار المباركة. 

 

جاء في الحدیث: " مثل القرآن ومثل الناس كمثل الأرض والغیث، بینما الأرض میتة ھامدة، إذ أرسل الله 

علیھا الغیث فاھتزت، ثم یرسل الوابل فتھتز وتربو، ثم لا یزال یرسل أودیة حتى تبذر وتنبت ویزھو نباتھا، 

). 1ویخرج الله ما فیھا من زینتھا ومعایش الناس والبھائم، وكذلك فعل ھذا القرآن بالناس "(

 

كل ذلك أخي الحبیب سیتحقق بمشیئة الله إن أحسَّنا التعامل مع القرآن، واتخذناه دلیلاً في رحلتنا 

المباركة..رحلة المعرفة والسیر إلى الله. 

 

والله المستعان وعلیھ التكلان... 

 

وصل اللھم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم 

والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله. 

 

) . 2457 رواه أبو نعیم والدیلمي عن أبي سعید – انظر كنز العمال – ( 1
 

                                                 



الفھرس 

الموضوع  
المقدمة  

الفصل الأول 

 معنى العبودیة
 الجنة تنتظرك

أحب الخلق إلى الله 
جوھر العبودیة  

تكوین الإنسان  

الضعیف العاجز  

الجاھل الفقیر  

لا یملك شیئا 

ھذه ھي حقیقتك  

العبودیة والفطرة  

السعادة الحقیقیة  

عجزي كنزي  

أھمیة العبودیة  

التمرد على العبودیة  

تضخم الذات 

الفصل الثاني 

بین العبادة والعبودیة 
 لا تتغیرالعبودیة 

لا بدیل عن الإتباع  

قیمة عبادات الجوارح 

بین الشكل والمضمون  

النسبة بین الشكل والمضمون  

العبادة المؤثرة  

                                                                                               61 



أین الأثر؟ 

المشاعر أولا  

تربیة الأبناء على العبودیة 

اقتران العبادة بالعبودیة  

خطورة الإھتمام بالشكل دون المضمون  

زخرفة المساجد 

الفصل الثالث 

 ملامح عامة لطریق العبودیة
لماذا لا تتجھ القلوب إلى الله؟ 

المعاملة على قدر المعرفة 

غایة المعرفة 

 أھمیة المعرفة  

لوجدتني عنده 

غایتنا مقصدنا والله 

التوحید الخالص  

الاكتفاء با� 

المعرفة المؤثرة 

نور الإیمان 

مفتاح المعرفة  

مجالات استخدام العقل  

 تجلیات الرب 

التفكر یقود إلى المعرفة  

 يحاكمیة الوح

عبادة التفكر 

دلیل المعرفة 

طریقة فریدة 

التدبر والاعتبار 

                                                                                               62 



ألوان العبودیة 

القرآن وشھادة التوحید 

منھج القرآن في التعریف با� 

المنة الكبرى 

منھج فرید 

نموذج لا ینُسى  

حقیقة الربانیة 

الفصل الرابع 

نقطة البدایة  
التمسك بالدلیل ھو البدایة 

وسائل معینة 

أولاً : الانشغال بالقرآن وتلاوتھ كل یوم 

التدبر والترتیل  

ھكذا كان یفعل الصحابة 

ثانیا : التھیئة الذھنیة 

 : ً  إعمال العقل في فھم الآیاتسادسا

ً : التھیئة القلبیة  ثالثا

ً : القراءة من المصحف  رابعا

ً : الجھر بالقراءة والترتیل وتحسین الصوت  خامسا

ً : التجاوب مع القراءة  سابعا

ً : تردید الآیة التي تؤثر في القلب  ثامنا

 وأخیرًا

                                                                                               63 


	يلاحظ المتدبر لآيات القرآن أن الله عز وجل عندما يمتدح أحداً من رسله وأنبيائه، فإنه سبحانه يصفه بوصف العبودية، كقوله تعالى عن نبيه داود: ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( [ص:17].
	وقوله تعالى عن سليمان: ( وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( [ص:30] .
	وقد تكرر وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا ( [الإسراء:1] .
	{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدً} [الجن: 19]
	معنى ذلك أن العبودية هي الصفة التي يحب الله عز وجل أن تتمثل في الإنسان : (  وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا ...
	.. فأحب الخلق إليه – سبحانه – أكثرهم عبودية له.
	Uجوهر العبودية :
	العبد عكس الحر وهو المملوك لسيده، وأصل العبودية: الخضوع والتذللP(1F )P فالطريق «مُعَبَّد» إذا كان مذللا بكثرة الوطءP(2F )P.
	فالعبودية إذن صفة ينبغي أن يعيش المرء حقيقتها، وأن تُظهرها صورة تعامله مع ربه من ذل وانكسار وخضوع وافتقار، وطاعة وهيبة وإجلال، وتعلق تام به، وفوق هذا كله: حبٌ عظيمٌ له ..
	يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فمن خضع لإنسان مع بغض له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدًا"P(3F )P.
	Uتكوين الإنسان :
	الله عز وجل يريد الخير لعباده جميعًأ {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7]، يريد لهم دخول الجنة {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} [البقرة: 221].
	ولأن دخول الجنة مرتبط بالنجاح في اختبار العبودية؛ فقد خلق الله عز وجل الإنسان بطريقة وهيئة تعينه وتيسر له ارتداء رداء العبودية ومن ثمَّ النجاح في اختبارها، فجعل أصله من التراب ولم يجعله من معدن نفيس كالذهب والفضة، فالتراب هو أقل الأشياء وأوضعها ..
	.. هذا التراب هو التربة التي ينمو فيها النبات فيأكل منه الإنسان، وينشأ من خلاصته المَني والذي من خلاله يتم التكاثر، ومن ثم يتكون الجنين الذي يصبح بعد ذلك ذكراً أو أنثى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا...
	ولو نظر أحدنا إلى المنيّ واشتم رائحته لأعرض عنه ولعافه ولتقززت نفسه منه، وصدق الله العظيم: (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ( [المرسلات:20].
	.. هذا الأصل الحقير للإنسان من شانه أن يساعده على الاتصاف بصفة العبودية، فابن التراب والماء المهين ليس له أن يتكبر أو يتعالى أو يرفع رأسه أمام سيده وخالقه.
	نظر مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى المهلَّب بن أبي صُفرة وعليه حُلة يسحبها، ويمشي الخيلاء، فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلَّب أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك: أولك نطفة مَذِرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بو...
	ومع هذا الأصل الحقير؛ كان الحجم الصغير الذي ينسجم مع كونه عبدا: (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( [غافر:57].
	فلو كان الإنسان طويلًا.. أطول من الجبال والأشجار، لكان ذلك مدعاة لعلوه وتكبره: ( وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ( [الإسراء:37].
	Uالضعيف العاجز :
	ومع الأصل الحقير، والحجم الصغير، فإن الضعف صفة أصيلة في الإنسان: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا( [النساء:28].
	فمع أن كل ما في الأرض مخلوق للإنسان: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ( [البقرة:29]، إلا أنه ليس الأقوى فيها، فهناك من المخلوقات من هو أقوى منه في البنيان أو في التحمل أو في البطش.
	وجوانب ضعف الإنسان كثيرة ومتعددة، فهو لا يمكنه أن يتحمل الألم ولا الجوع ولا العطش، بل إنه لا يستطيع مقاومة سلطان النوم فترة طويلة.
	قوة إبصاره وسمعه وبطشه محدودة .. لا يمكنه أن يحمي نفسه من هجمة حيوان مفترس أو حتى لدغة حشرة صغيرة.
	.. ضعيف أمام رغبات نفسه من حب للشهوات، ونفور من التكاليف والمشاق.
	... هذا الضعف المتعدد الجوانب من شأنه أن يجعله دوما بحاجة إلى مصدر للقوة يلجأ إليه ليحتمي به ويدفع عنه كل ما يثير مخاوفه ويعكر صفوه.
	ولو تخيلنا أن الإنسان خُلق قويا .. أقوى من كل شيئ في الأرض، هل تظنه سيلجأ يوما إلى ربه يطلب منه العون والمدد؟! ولماذا يفعل ذلك وهو يرى قوته تحقق له ما يريد: ( كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى( [العلق:6، 7].
	إن من رحمة الله بالناس وحبه لهم أن خلقهم ضعفاء وابتلاهم بالأمراض ليسهل عليهم القيام بالمهمة التي خُلقوا من أجلها، ومما يؤكد هذا المعنى ما حدث مع قوم عاد الذين ابتلاهم الله عز وجل بأن حباهم مزيداً من القوة فأساءوا استخدامها، بل كانت وبالاً عليهم وجعلته...
	.. ومع الضعف الشديد للإنسان، واحتياجه الدائم لقوة تحميه فإنه كذلك عاجز، لا يستطيع إنفاذ إرادته .. يريد أن ينام سريعا فلا يستطيع .. يريد أن يسهر فيغلبه النعاس .. يريد تذكر شيء ما فلا يتذكره .. يتمنى أن تلد زوجته ذكراً فتلد أنثى ..
	كل هذا ليستشعر مدى عجزه واحتياجه لمن بيده القدرة على فعل كل شيء، ومن يفعل ما يريد وقتما يريد فيستسلم له ويذعن بين يديه.
	Uالجاهل الفقير :
	ومن سمات الإنسان كذلك أنه جاهل بعواقب الأمور، وعدم علمه الغيب، ولا حتى ما سيحدث بعد جزء من الثانية .. فهو لا يدري حين ينام هل سيستيقظ أم لا، وإذا ما استيقظ هل يكون معافى أم مريضاً.
	هل العملية الجراحية التي ستُجرى له ستنجح أم لا؟!
	هل هذا الطعام الذي يأكله سيسبب له مرضا أم لا ؟!
	هل .. هل ؟! ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ( [لقمان:34].
	ومع عجزه وضعفه وجهله الملازم له، فهو كذلك لا يستطيع أن يتولى إدارة شئون جسمه وتدبير أموره ولو للحظة واحده.
	فالقلب يحتاج إلى تعهد دائم ومطلق ليستمر في الخفقان وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، والدم يحتاج لأن يظل في درجة ما من السيولة لو انخفضت لحدثت جلطات وانسدت الشرايين، ولو زادت لحدث نزيف.
	... العضلات تحتاج دوماً إلى من يتعاهد انقباضها وانبساطها، ولو لم يحدث ذلك لشُل الجسم.
	... الرئتان .. الكليتان .. المخ .. جهاز الهضم والامتصاص .. جهاز الإخراج .. جهاز المناعة .. الغدد، بل كل خلية من خلايا الجسم البالغ عددها عدة تريليونات تحتاج إلى إمداد مستمر، وإلا توقفت عن العمل .. كل ذلك ينبغي أن يتم بصورة دائمة، فلو توقف إمداد المخ ب...
	معنى ذلك أن الجسم يحتاج إلى من يقوم عليه ويمده بما يحفظه ويكفل له الاستمرار في وظائفه، ويدير عملياته الحيوية لينتج عن ذلك: نطق باللسان، ورؤية بالعين، وحركة بالأطراف، وهضم للطعام، وإخراج للفضلات، وشهيق وزفير، و ...
	ومن منا يقدر أن يقوم بذلك ولو للحظة واحدة، فنحن نضع اللقمة في الفم ولا ندري ماذا يجري لها داخل الجسم، ولو تُرك لنا هضمها وتوزيع خلاصتها وإخراج فضلاتها لما استطعنا أبداً.
	إننا بحاجة إلى من يقوم بإدارة شئون أجسادنا وإمدادها بما يصلحها، ويحافظ عليها، وذلك دونما توقف ليلاً أو نهاراً بل ولا لحظة واحدة، ويستوي في ذلك جميع البشر، القوي منهم والضعيف .. الغني والفقير.. الصغير والكبير.
	Uلا يملك شيئا:
	وبالإضافة إلى هذا كله، فلقد خلق الله عز وجل الإنسان ولم يعطه أي ملك ذاتي ولو مثقال ذرة، فنحن جميعاً ملك لله: (  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( [البقرة:156]، وما عندنا من أموال وأولاد وأثاث و ... فهي ملك له سبحانه، وهبها لنا في حياتنا ال...
	فكل ما تراه عيناك ليس له إلا مالك واحد هو الله سبحانه وتعالى ( وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ( [النمل:91].
	وبالإضافة إلى عدم وجود أي شيء يملكه الإنسان ملكا حقيقيا، فلقد خلقه الله بلا قوة ذاتية مهما صغرت، فالقوة كلها لله يمنح جزءا منها للناس ويسلبها منهم متى شاء: ( أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ( [البقرة:165].
	وكذلك القدرة، فالله على كل شيء قدير، أما الإنسان فلا يقدر على شيء إلا بما قدره له ربه، فلا يمكن له أن يخلق ولو ذبابة: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ...
	فلا ملكاً ذاتياً، ولا قوة أو قدرة ذاتية للإنسان، ولا صلاحية له في هذا الكون تجعله يستطيع أن يضر أحداً، أو ينفعه إن أراد ذلك .. وهذا الأمر ينطبق على جميع الخلق بمن فيهم الرسل والأنبياء .. تأمل معي قوله سبحانه لرسوله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ( لَ...
	ومما يؤكد هذا المعنى ما حدث لزوجتي نوح ولوط عليهما السلام: ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا Uفَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ ...
	Uهذه هي حقيقتك :
	هذه هي حقيقتك أيها الإنسان: أصلك حقير، حجمك صغير، جاهل بالغيب وعواقب الأمور، ضعيف تحتاج إلى قوة تحميك، عاجز لا تستطيع إنفاذ إرادتك .. فقير فقراً مطلقاً وذاتياً، تحتاج دوماً إلى من يقيم حياتك، ليس لك من الأمر شيء .. لا تملك شيئا .. لا قوة لك .. لا قدرة...
	تأمل معي قوله سبحانه في الحديث القدسي: " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم.."P(5F )P.
	فإن كنا جميعا لا نساوي شيئا بدون الله، وأنه لا يوجد مصدر يمدنا بالحياة والقوة والهداية والعصمة سواه فماذا عسانا أن نفعل معه؟! وما هي الصورة الصحيحة التي ينبغي علينا أن نعامله بها؟!!
	أليس من الطبيعي أن نتذلل دوماً له، ونظهر له سبحانه عظيم فقرنا واحتياجنا له؟!
	ألا ينبغي أن نتمسكن بين يديه، ونعترف أمامه بمدى حقارتنا، وضعفنا، وعجزنا، وأننا لا شيء بدونه؟!
	لقد كان هذا بالفعل حال الرسل والأنبياء مع ربهم .. كانوا يعيشون في حقيقة عبوديتهم بكل ما تحمله هذه الحقيقة من معان .. تأمل معي ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه عشية عرفة:
	" أنا البائس الفقير، المستغيث، المستجير، الوجل، المشفق، المقر، المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم أنفه لك "P(6F )P.
	.. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: ( وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ( [الممتحنة:4]  .
	وتأمل معي ما قاله نوح عليه السلام لربه: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( [هود:47].
	... أما هذا الموقف الذي حدث مع موسى عليه السلام فهو موقف يظهر مدى شعوره بحقيقته كعبد يتصرف فيه مولاه كيفما شاء: ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ ...
	... وتأمل حال يوسف الصديق وهو يناجي ربه ويسأله العون على كيد النسوة: ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ( [يوسف:33].
	هذا العبد الصالح ماذا قال لربه عندما مكنه في الأرض: ( رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي ب...
	Uالعبودية والفطرة :
	من فضل الله على عباده أن جعل معاني العبودية مركوزة فيهم، ومهما حاول المرء إظهار استغنائه عن ربه، ومهما اغتر بما حباه الله عز وجل من إمكانات إلا أنه يظهر على حقيقته كعبد ضعيف أمام الشدائد .. حينئذ تراه يتجه بكليته إلى الله يطلب منه النجاة والحماية: ( ه...
	فالشدائد والابتلاءات رحمة من الله عز وجل بالناس، ووسيلة يأخذهم بها إلى حظيرة العبودية: ( فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ( [الأنعام:42].
	Uالسعادة الحقيقية :
	من هنا ندرك سر شعور الإنسان الذي لا يعيش في حقيقة العبودية بأن هناك شيئا ما ينقصه مهما كان معه من إمكانات.
	... فتجده كثيراً ما يمر بلحظات يتملكه فيها الخوف من المستقبل المجهول، خاصة على أولاده من بعده.
	.. في صدره ضيق ووحشة مهما بدا عليه من مظاهر الفرح والسعادة ..
	تأتيه أوقات يشعر فيها بضعفه وعجزه واحتياجه إلى قوة تحميه ..
	هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يتغلب عليها، أو إغلاق الأبواب دونها بالأسباب المادية ، ولو أُوتي مالاً مثل مال قارون ، أو قوة وسلطاناً بلا حدود، بل إن هذه الأمور ستزيده شعوراً بالوحشة والاضطراب وعدم الأمان.
	فلا سبيل لحدوث السلام الداخلي، والشعور بالسعادة والطمأنينة والسكينة إلا من خلال العيش في حقيقة العبودية والتجلبب بجلبابها، ولِمَ لا ومن خلالها يشعر المرء بالأمان وهو يعيش في كنف ربه المقتدر الذي يملك كل شيء، ويقدر على فعل أي شيء يريده، ويستطيع أن يحفظ...
	فعلى سيبل المثال: الخوف على مستقبل الأولاد وهو أمر يتملك مشاعر الكثير من الناس فيجعل كل همهم جمع المال ليؤمنوا لأولادهم مستقبلهم .. هذا الخوف لا يتملك من يرتدي رداء العبودية لله عز وجل، وكيف يتملكه وقد طمأنه ربه وقال له: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ...
	وما دام العيد يوقن أن الله هو الذي يكفل الجميع ويكلؤهم بالليل والنهار ففيم الخوف؟!
	ويؤكد ابن القيم على هذا المعنى فيقول: ففي القلب شَعْث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته.
	وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته.
	وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه.
	وفيه فاقه لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أُعطي الدنيا وما فيها لم يسد تلك الفاقة منه أبدًاP(7F )P.
	Uعجزي كنزي :
	معنى ذلك أن خير أوقات المرء هي تلك الأوقات التي يحدث فيها  سلام داخلي بين جوهر حقيقته كعبد وبين ما يعيشه من معاني العبودية ..
	يقول ابن عطاء: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك.
	وفي نفس المعنى يقول ابن تيمية : من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
	فبالعبودية يدخل المرء جنة الدنيا ونعيمها الذي لا يشبهه أي نعيم آخر.
	... يقول ابن القيم: فمحبة الله تعالى، ومعرفته، ودوام ذكره، والسكون إليه، والطمأنينة إليه، وإفراده بالحب، والخوف، والرجاء، والتوكل، والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته، وإرادته، هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وقرة ع...
	ويحكي عن شيخه – ابن تيمية – أنه قال مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أني رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.
	ويستطرد ابن القيم قائلا: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نض...
	فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم والمسابقة إليهاP(8F )P.
	وفي كتابه – مقومات التصور الإسلامي – يؤكد سيد قطب – رحمه الله – على هذا المعنى فيقول: إن الطمأنينة إلى الله، بعد معرفته بصفاته كما يعرضها القرآن، لا تعدلها طمأنينة، ولا يعدلها شيء من أشياء هذه الدنيا، وإنه لتمر بالإنسان أحداث ولحظات يشعر فيها بقيمة هذ...
	( الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( [الرعد:28].
	Uأهمية العبودية :
	إن العبودية هي الحالة التي يحب الله عز وجل أن يراها متمثلة في عباده، وعلى قدر تمثلها فيهم يكون رضاه عنهم، وقربه منهم.
	.. ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يُعفر وجهه في التراب "P(9F )P.
	بل إن أي وقت يحدث فيه للعبد انكسار فإن الله عز وجل يعامله في هذا الوقت معاملة خاصة، فالمريض - على سبيل المثال – يكسره المرض، لذلك تجده – سبحانه – قريبًا منه، بل ويحثنا على عيادته للتخفيف عنه كما جاء في الحديث: «أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يابن آد...
	يقول ابن القيم: ( وهذا – والله أعلم – هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكسرته مما يجد العبد في نفسه، وكذلك الصوم فإنه يكسر سَوْرَة النفس السبعية الحيوانية ويذلها )P(11F )P.
	ومما يؤكد أن العبودية من ذل وانكسار، وخضوع وتواضع هي الحالة التي يحبها الله عز وجل من العبد ما حدث للمرأة البغي التي سقت الكلب الظمآن وما تلا ذلك من مغفرة الله لها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينما كلب يطيف بركية كاد...
	( فما قام بقلب البغيّ التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفيها، وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق التي جرت عادة الناس...
	من هنا ندرك قول أحد الصالحين: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق .. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو...
	وكذلك قول أحدهم: لا طريق أقرب إلى الله من طريق العبوديةP(14F )P.
	Uالتمرد على العبودية :
	العبودية هي الحالة التي يحب الله عز وجل أن يراها بادية على خلقه، وعلى قدر تمثلها فيهم تكون ولايته ونصرته لهم: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ( [الزمر:36]، وفي المقابل فإن من أكثر الأمور التي تغضبه سبحانه هو تمرد المرء على ارتداء رداء العبودية، واست...
	فالكبر مناف للعبودية، لذلك فهو من أكبر الذنوب وأخطرها، وصاحبه يحرم من المعية والتوفيق والولاية والنصرة الإلهية: ( سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (  [الأعراف:146].
	إن الشرف العظيم للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل ، يسأله دوما حاجته، ويطلب منه الحماية والنصرة، والعون والمدد، فإذا ما استكبر عن ذلك، وظن أن بمقدوره العيش في الحياة دون معونة من الله فقد ظلم نفسه، وطغى طغيانا لا حدود له، ومن ثَمَّ كان العقاب الأليم في ...
	Uتضخم الذات:
	هناك أسباب كثيرة لارتداء العبد رداء العزة والكبر، وتمرده على رداء العبودية، لعل من أهمها وأخطرها على المسلم: الشعور بالعزة والرفعة على غيره وذلك بسبب ما حباه الله من الامكانات، وبما أكرمه وهداه إلى فعل الطاعات، فينخدع بذلك، ويظن أن عنده شيئا ذاتيا يمل...
	بل إن صاحب الذنب المنكسر الذي يرى نفسه أقل الناس شأنا قد يكون عند الله أفضل منه.
	... تأمل معي – أخي القارئ – هذا الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: " كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا ، والآخر مجتهدا في العبادة ، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلِّني...
	ويؤكد على هذا المعنى ابن عطاء الله بقوله: معصية أورثت ذلاً وانكساراً، خيرٌ من طاعة أورثت عزاً واستكباراً.
	وكذلك قال بعض السلف – كما ينقل عنهم ابن القيم-: إن العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: ذكر ذنبه، فيحدث له انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، وندماً، ...
	ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً ومنة، فتكون سبب هلاكه.
	فيكون الذنب موجبا لترتيب طاعات، وحسنات، ومعاملات قلبية، من خوف الله، والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه خجلاً، باكياً، نادماً، مستقيلاً ربه، وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة، وكبراً وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار.
	ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته، الصائل بها، المانّ بها وبحاله على الله عز وجل وعباده، وإن قال بلسانه خلاف ذلك، فالله شهيد عل ما في قلبه.
	.. فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به، ويعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضالP(1...
	وخلاصة القول أن الله عز وجل قد خلقنا بهذا التكوين وما فيه من ضعف وعجز وجهل واحتياج دائم ليسهل علينا أداء واجبات العبودية، ويحدث الانسجام بين ما هو مركوز في فطرتنا وبين ما ينبغي أن نقوم به من تواضع، وتذلل، وانكسار، وتضرع، وحب، وخشية، وهيبة له سبحانه، ف...
	الفصل الثاني
	بين العبادة والعبودية
	بين العبادة والعبوديةP19F
	لو تأملنا في معاني العبودية لله عز وجل من تعظيم ومهابة، وذل وانكسار، وحب ورجاء، وخشية وإجلال، لوجدنا أنها عبارة عن مشاعر ووجدانات، ولأن القلب هو الذي تجتمع فيه مشاعر الإنسان ووجداناته فالعبودية إذن محلها القلب، وبالتالي فإن أكثر الناس عبودية لله عز وج...
	ومع كون العبودية محلها القلب إلا أن آثارها قد تظهر على الجوارح، فالإخلاص عبادة قلبية تظهرها الجوارح على صورة إخفاء الأعمال، والهرب من مواطن الشهرة، وعدم تزكية النفس أو المباهاة بها ...
	والتواضع عبادة قلبية تظهر آثارها على أفعال صاحبها بخفض الجناح للمؤمنين، والمشي على الأرض هونا، وعدم الاستنكاف من الجلوس مع الفقراء والمساكين ...
	Uالعبودية لا تتغير:
	منذ بدء الخليقة وهبوط آدم – عليه السلام – على الأرض، وحتى قيام الساعة فإن المطلوب من الإنسان في كل زمان ومكان أن يكون عبداً لله عز وجل.
	هذه هي الوظيفة التي خُلق جميع البشر من أجل القيام بها مدة وجودهم على الأرض وذلك من سن البلوغ حتى نهاية الأجل: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( [البقرة:21].
	..المطلوب من الجميع أن يتجه بمشاعره نحو الله ... أن يحبه ويخافه ويتذلل إليه ويهابه ويجله ويتقيه.. .
	هذه العبودية المطلوبة من البشر جميعا تحتاج بلا شك إلى مظاهر تظهرها، وأعمال بالجوارح تُعبر عنها ... من هنا كانت الشرائع السماوية التي تحدد للناس أشكال الأعمال التي ينبغي عليهم أن يقوموا بها إظهاراً لعبوديتهم لله عز وجل.
	والملاحظ أن الشرائع السماوية مختلفة في بعض أعمالها وهيئاتها {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]؛ إلا أنها تشترك جميعها في كونها تعبر عن معاني العبودية لله عز وجل، والتي لا ينبغي أن تختلف من شخص لآخر مهما كان وضعه أو مكانه ...
	ومن أمثلة اختلاف شرائع من قبلنا عن شريعتنا قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم...
	وأخرج الإمام أحمد في الزهد أن وهب بن منبه سُئل: ما كان شريعة أيوب عليه السلام؟ قال: التوحيد وصلاح ذات البين، وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجتهP(20F )P ..
	Uلا بديل عن الاتباع :
	قد يقول قائل: ولماذا لا يُترك الناس للتعبير عن عبوديتهم لله عز وجل حسب ما يرون؟
	لو تُرك للناس تحديد الأعمال التي يظهرون من خلالها عبوديتهم لله عز وجل لحدث اختلاف كبير بينهم، ولتشدد البعض وتسيب البعض الآخر.
	فعلى سبيل المثال: قد يرى إنسان أن إظهار المسكنة لله عز وجل يستلزم أن يظل واقفا تحت أشعة الشمس فترة طويلة من الوقت، أو ألا ينام أو يأكل أو يتزوج.
	وقد يرى بعض الناس مثلا أنه ما دام القلب متجها إلى الله فليس من الضروري القيام بأعمال أو طاعات له سبحانه ... ، وهكذا.
	من هنا تظهر قيمة الالتزام بالعبادات والشرائع التي جاءت بها الرسل والتي شرعها الله عز وجل لعباده، وهو أعلم بهم، وبما يناسبهم من أعمال تُعبر عما في قلوبهم تجاهه سبحانه.
	بل إن من أهم مظاهر العبودية: الانقياد والاستسلام لله عز وجل وطاعة رسوله: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ( [آل عمران:31].
	Uقيمة عبادات الجوارح:
	إذن فالعبادة التي نؤديها بالجوارح ما هي إلا شكل ووعاء علينا أن نُظهر من خلاله معاني العبودية لله عز وجل من ذل وانكسار وافتقار، وحب وخوف ورجاء، وخضوع واستكانة.
	فالصلاة بالهيئة التي طالبنا الله بها علينا أن تُظهر من خلالها التواضع والانكسار والذل والخضوع له سبحانه . . . تأمل معي هيئة السجود وما فيها من معاني الذل والخضوع ... قال صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا من الدعاء " P(...
	أما الزكاة والصدقة فهي عبادات تُظهر مدى حبنا لله عز وجل ومدى انتصار هذا الحب على حب المال الذي تعشقه النفس.
	والصوم عبادة تُظهر مدى تضحيتنا وحبنا لله عز وجل أكثر من حبنا للطعام والشراب .. أما الحج فيظهر مدى استسلامنا، وانقيادنا لأمره سبحانه.
	والذكر كذلك: فالتسبيح يعبر عن تعظيم الله وتنزيهه، والاستغفار يُعبر عن الشعور بالتقصير في جنبه سبحانه، والحوقلة تُظهر الإفتقار والمسكنة إليه ... وهكذا.
	... فالعبادات إذن ما هي إلا منظومة تُظهر معاني العبودية لله عز وجل.
	ولكي تؤدي هذه العبادات دورها في إظهار العبودية، لا بد من حضور القلب وتفاعله معها .. حضور مشاعر الحب والخوف والرجاء، ليزداد خلالها خشوعه وخضوعه لله عز وجل كما قال تعالى واصفا عباده الصالحين: (  وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعً...
	يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: العبادة هي الوظائف البدنية التي كلف الله عباده بها، من صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات. أما العبودية فهي الذل الذي يهيمن على كيان الإنسان ومشاعره لخالقه، فيقوده إلى تعظيمه ومهابته، وإلى الالتجاء الدائم إليه بالاستغفار...
	وعلاقة ما بين العبادة والعبودية أن العبادة وعاء للعبودية، ومن ثَمَّ فإن قيمة العبادة تكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معنى العبودية. ذلك لأن الذي يقرب العبد إلى الله تحققه بمعنى العبودية له، وإنما شُرعت العبادات وسيلة لذلكP(22F )P.
	ويقول كذلك: ثم اعلم أن للطاعات والقربات المتنوعة التي شرعها الله وأمر بها، ثمرة واحدة لا ثانية لها، وهي سر قبول الله لها وإثابته عليها، ألا وهي ثمرة الافتقار إلى الله والتوجه إليه بذل العبودية والضراعة والانكسار.
	بل المطلوب من الإنسان أن يكون في كل أحواله وتقلباته مستشعراً حقيقة الافتقار إلى الله متصفاً بذل العبودية لله، ملتصقاً بأعتاب جوده وكرمه، وما شُرعت العبادات والطاعات إلا لتكون تذكرة لهذا المطلوب، وترسيخاً لمشاعر العبودية لله والافتقار إليه في نفس الإنس...
	Uبين الشكل والمضمون:
	من هنا يتبين لنا أن القيمة العظمى للعبادة هي إظهارها لمعاني العبودية لله عز وجل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز ابتداع شكل آخر غير الأشكال التي طالبنا الله بها وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطرق إلى الله كلها مسدودة إلا الطريق الذي يقف ...
	وإليك أخي القارئ مثالاً يوضح أهمية الشكل ونسبته إلى المضمون:
	عندما يذهب الواحد منا إلى مصلحة كمصلحة الأحوال المدنية ليستخرج بطاقة للأحوال الشخصية أو مستخرجاً رسمياً لشهادة الميلاد، فإنه يقدم طلبه على نموذج معد لذلك، ويستوفي الشروط المطلوبة لصحة الطلب، ثم يكتب ما يريده بعد ذلك.
	فإذا قام بتقديم طلبه على ورقة أخرى غير هذا النموذج، فلن يُلتفت إلى طلبه مهما كتب فيه.
	وإن قدم النموذج المطلوب واستوفى شروطه ولكنه لم يكتب فيه شيئا مما يريد، فسيُطرح طلبه جانباً من قِبل المختصين لأنهم لم يعرفوا ماذا يريد.
	إذن فالنموذج مطلوب، وملؤه بالبيانات كذلك مطلوب.. فلابد من الإثنين معاً.
	كذلك العبادة بالجوارح والعبودية بالقلب.
	فالعبادة مهمة جداً كشكل ونموذج طالبنا الله عز وجل أن ندخل عليه من خلاله.
	ولكن إذا اجتهدنا في تحصيل الشكل الظاهري لتلك العبادة، وبالغنا في إتقانه دون أن نملأه بمعاني العبودية، فقد ضاع تعبنا ... تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: "رُب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر"P(24F )P.
	ولو قمنا بإظهار معاني العبودية لله عز وجل ولكن بشكل مبتدع مخالف للذي ارتضاه لنا فلن يُقبل منا، وسيُرَد علينا كما قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد"P(25F )P، فلو أن شخصا اتجه في صلاته متعمداً لغير القبلة وكانت صلاته خاشعة...
	يقول ابن القيم: ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح، من غير حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله: قليل المنفعة، دنيا وأخرى، كثيرة المؤونة .. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة، كثيرة المنظر قليلة الفائدةP(27F )P.
	ويقول الإمام البنا رحمه الله: وعمل القلب مقدم على عمل الجارحة وتحقيق الكمال في كليهما مطلوب وإن اختلفت مرتبتا الطلبP(28F )P.
	Uالنسبة بين الشكل والمضمون:
	إذا كان الشكل مهما وضروريا للدخول على الله عز وجل إلا أن الأهم والأهم هو مدى إظهاره معانى العبودية والتي من أجلها خُلق الإنسان.
	ومما يؤكد ذلك أن الله عز وجل قد بيَّن  لنا في كتابه أن المقصود الأعظم من العبادة هو زيادة عبودية القلب له سبحانه، تأمل معي قوله تعالى: (  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (...
	فإراقة الدماء في الحج ليست غاية في حد ذاتها بل هي شكل من أشكال العبادة التي ينبغي أن تظهر من خلالها تقوانا لله عز وجل ... فما قيمة إراقتها دون أن يصاحبها زيادة في التقوى؟!
	وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال:  إنما الصلاة تَمسكُن وتواضع وتضرع وتَأوُه وتنادُم وتضع يديك فتقول: اللهم اللهم. فمن لم يفعل فهي خداج"P(29F )P.
	لابد إذن من أن يوضع الشكل - مع أهميته القصوى – في حجمه الصحيح، فوظيفته الأساسية إظهار العبودية وزيادتها في قلب العبد..
	فإن كنت في شك من هذا فتدبر معي قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى...
	فهذه الآية الجامعة قد نزلت بعد تحويل القبلة تجاه الكعبة، وما صاحب ذلك من جدل طويل من اليهود وغيرهم.. نزلت هذه الآية لتضع الأمر في حجمه الصحيح عند المسلم، وأن المقصد الأهم من العبادات هو الإيمان الذي يزيد في القلب فينعكس أثره على الأعمال.
	ولصاحب الظلال تعليق على هذه الآية فيقول - رحمه الله-: إنه ليس المقصد من تحويل القبلة، ولا من شعائر العبادة على الإطلاق؛ أن يولي الناس وجوههم قِبل المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس أو نحو البيت الحرام .. وليست غاية البر – وهو الخير جملة – هي تلك الشعائر...
	Uالعبادة المؤثرة :
	مما لا شك فيه أن قيام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب وتفاعل مشاعره معها له أثر كبير في زيادة الإيمان والعبودية في القلب، وفي المقابل فإن تحرك الجوارح بالعبادة دون تحريك القلب قليل النفع، ضعيف الأثر، فالرجلان قد يكون مقامهما في صف الصلاة واحداً ولكن بي...
	معنى ذلك أن مجرد الإكثار من العبادة بالجوارح ليس دليلا على قرب صاحبه من الله ، بل دليل القرب هو مقدار العبودية في القلب والتي لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( [الحجرات:13].
	والدليل على ذلك الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا بها كأنهم تقالُّوها(أي عدُّوها قليلة)، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال...
	هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل أو يصوم الدهر كله، ومع ذلك كان أكثر الخلق خشية وتقوى لله عز وجل، بالرغم من وجود من يصلي الليل ويصوم الدهر كله.
	وقس على ذلك ما وُصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه"ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره"(32F ).
	وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: "وما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت مع من أحببت".
	قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحاً شديداًP33F P.
	ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا اعتماراً، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه، فوجلت قلوبهم واطمأنت إليه النفوس، وخشعت منه الجوارح، ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وبحسن الدرج...
	والمتأمل في كتب السير والتراجم يجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا أكثر صلاة وصياما ممن جاءوا من بعدهم، ولم يؤثر عن أحدهم أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، بل كانوا ينامون ويستيقظون بالليل .. يصومون ويفطرون .. يضحكون ويبكون .. ومع ذل...
	يقول ابن مسعود مخاطباً نفراً من التابعين: أنتم أكثر صلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيراً منكم، قالوا: وبم ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا، وأرغب في الآخرةP(35F )P.
	Uأين الأثر ؟
	ومع قيمة العبادة العظمى في كونها تظهر معاني العبودية لله عز وجل من ذل وافتقار وانكسار وخضوع واستسلام؛ فإنها أيضًا تقوم بوظيفة كبيرة في تحسين السلوك، والاستقامة على أمر الله، وذلك من خلال زيادة الإيمان التي تصاحب تحرك القلب وتجاوب المشاعر مع تلك العباد...
	فأسرع الناس إلى فعل الخيرات هم أكثر الناس إيماناً وخشية وتعبيداً لمشاعرهم وقلوبهم لله عز وجل: ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِ...
	ولئن كان إظهار العبودية لله عز وجل من أهم مقاصد العبادات، فإن من مقاصدها كذلك تحسين السلوك، ودفع المرء إلى الاستقامة على أمر الله.
	فالصلاة من شأنها أن تُشعر المسلم بخضوعه وانكساره لربه، وهي وسيلة عظيمة للاتصال به – سبحانه -، ومناجاته، واستشعار القرب منه، والأنس به، والشوق إليه، فتكون نتيجتها زيادة خضوع المشاعر لله عز وجل {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعً...
	وبذلك تقرب الصلاة العبد من ربه {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].
	ومن نتائجها كذلك: زيادة الإيمان في القلب، فإذا ما زاد الإيمان: تحسن السلوك، فتزداد مسارعته لفعل الخير، ويقوى وازعه الداخلي ومقاومته لفعل المعاصي أو الاقتراب منها فيتحقق بذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العن...
	فإن لم تفعل الصلاة ذلك، ولم يظهر أثرها في سلوك المرء، فإن هذا يعني عدم زيادتها للإيمان، وعدم إظهارها لمعاني العبودية، ومن ثَمَّ فقد فقدت روحها والمقصد الأعظم منها.
	Uالمشاعر أولاً :
	من هنا تتضح لنا أهمية العبودية وضرورة تمكنها من المشاعر أولًا لتأتي العبادة فتعبر عنها وتزيدها رسوخاً في القلب ومن ثَمَّ انعكاساً على السلوك، ومما يؤكد هذا المعنى أن التربية الربانية للجيل الأول كانت تركز على العبودية وزيادة الإيمان في القلب أولاً قبل...
	إنه لأمر عجيب أن تُفرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ويفرض الصيام وسائر التشريعات في المدينة بعد سنوات من البعثة .. فما كان الذي يفعله المسلمون الأوائل في مكة إذن؟
	ماذا كان يفعل الواحد منهم عندما يستيقظ من نومه ولم يكن عليه ساعتها تكاليف يؤديها أو محظورات يجتنبها؟!
	نعم، كان هذا هو الواقع الذي عاشه المسلمون الأوائل .. ومع عدم وجود تكاليف إلا أنه كان يتم في هذه الفترة أخطر مرحلة من مراحل بناء الفرد المسلم، وهي مرحلة تأسيس القاعدة الإيمانية، وارتداء رداء العبودية لله عز وجل .. مرحلة تعبيد المشاعر له سبحانه، لتأتي ا...
	تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول الأمر: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، ولو نزل أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا: لا نترك ال...
	ويؤكد على هذا المعنى جندب بن عبد الله - رضي الله عنه – بقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزايرP(37F )P، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناP(38F )P.
	وليس معنى هذا أن نترك العبادة، أو نقول: لابد أن نفعل مثل ما فُعل مع الصحابة، فلقد اكتمل التشريع كما قال تعالي: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ( [المائدة:3].
	فنحن مطالبون بأداء كل ما افترضه الله علينا، ومع ذلك فلابد من التركيز على القلب وزيادة الإيمان والعبودية لله فيه، وأن نعطي هذا القدر الكافي من الاهتمام، وبخاصة في بداية تكوين الفرد المسلم، لتصبح العبادة مؤثرة تُزيد العبودية في القلب، ومن ثَم تُقرب صاحب...
	Uتربية الأبناء على العبودية:
	ولعلنا من ذلك نستخلص طريقة تربوية في تربية أبنائنا على العبودية لله عز وجل قبل سن التكليف، فمع تحبيبهم والعمل على تعويدهم على أداء العبادات إلا أن الجهد الأكبر ينبغي أن ينصب على تعريفهم بالله عز وجل، وتعظيم قدره في نفوسهم، وتعريفهم بأنفسهم، وأنهم لا ش...
	Uاقتران العبادة بالعبودية:
	إن الطاعات التي فرضها الله علينا كلها أنوار، ووسائل يتقرب من خلالها العبد إلى الله عز وجل.. قال صلى الله عليه وسلم: "الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء"P(40F )P. ولا يمكن أن يتقرب العبد إلى ربه إلا من خلالها، فهي تعد بمثابة المركبات التي تتحرك بمن...
	فالدعاء على سبيل المثال وسيلة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه كما قال صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"P(41F )P.
	هذا الدعاء يحتاج إلى تضرع وحضور قلب حتى يتقبله الله عز وجل كما طالبنا سبحانه وتعالى بذلك: ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ( [الأعراف:55].
	وإذا غاب الوقود توقفت المركبة بصاحبها، فظل مكانه كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه"P(42F )P.
	فلابد إذن من الاثنين معا: المركبة والوقود ..الشكل والمضمون .. العبادة والعبودية، وكلما اقترن الإثنان معاً ازداد القرب من الله عز وجل: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ( [العلق:19].. والحديث القدسي الذي يجمع كل ذلك: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يس...
	Uخطورة الإهتمام بالشكل دون المضمون:
	مما يدعو للأسف أن الكثير من المسلمين قد أصبح اهتمامه بالشكل دون المضمون .. يهتم ويجتهد ويبالغ ويدقق في دقائق الشكل، ولا يفكر في المضمون بنفس الطريقة، بل قد لا يفكر فيه أساسا .. فعلى سبيل المثال: العلم، فلقد فُضِّل العلم لأنه وسيلة عظيمة لمعرفة الله وخ...
	وقديماً حذر الإمام ابن الجوزي من الانشغال بصورة العلم دون فهم مقصوده، فقال: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم، دون فهم حقيقته ومقصوده.
	فالقارئ مشغول بالروايات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم، ولا زجر القرآن ووعده .. وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأP(45F )P.
	Uزخرفة المساجد :
	والمثال الآخر الذي يدل على الإهتمام بالشكل دون المضمون: هيئة المساجد: فالمساجد هي بيوت الله، ومِن ثَمَّ فينبغي لمن يدخلها من العباد ويصلي فيها لله أن يُظهر استكانته، وخضوعه وذله لصاحب البيت الذي هو ربه وولي نعمته.
	هذه الحالة ينبغي أن تنسجم معها هيئة تلك المساجد، لكن الحادث غير ذلك، فقد بالغ الناس في زخرفتها، وفرشها، وإضاءتها وتزيينها، يقول أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم، وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكمP(46F )P.
	فزخرفة المساجد تعكس انشغال الناس عن حقيقة العبودية واهتمامهم بالشكل دون المضمون مما يعرضهم إلى مقت الله عز وجل، ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي حصين قال: كان يقال: إذا ساء عمل أمة زينوا مساجدهمP(47F )P.
	فتزيين المساجد عمل سهل يقدر عليه الجميع، ويظنون من خلال قيامهم به أنهم يخدمون الدين ويؤدون حقه عليهم، ومن ثَم فلا عليهم بعد ذلك ملامة فيما يقصرون فيه.
	يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي، تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة للأدب، لكن الناس لما أعياهم بناء النفوس على الأخلاق الجليلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة التي تضم...
	أما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية النفوس وتقويمها، فكانوا أمثلة صحيحة للإسلامP(48F )P.
	الفصل الثالث
	ملامح عامة لطريق العبودية
	ملامح عامة
	لطريق العبودية
	كان الحديث في الصفحات السابقة عن حقيقة العبودية وأنها تعني ذل العبد وانكساره لربه، وارتباط حياته به، وافتقاره التام إليه، مع حبه وخشيته ودوام الإنابة والاستعانة به ..
	ولو دققنا النظر في هذه المعاني لوجدنا أنها عبارة عن معاملات ينبغي أن يتعامل بها المرء مع الله عز وجل، بمعنى أنه يجب على العبد أن يعامل ربه بحب واشتياق، وأن يعامله بصدق وإخلاص، وأن يتعامل معه وهو يرهبه ويخشاه، وأن يعامله وهو يطمع فيما عنده، وأن يتعامل...
	... فالقلوب بصفة عامة تحب من يحسن إليها ويكرمها، ويحرص عليها، ويرأف بها.
	... والقلوب تخاف ممن تتأكد أنه يملك عقابها وحرمانها مما تحب.
	... والقلوب تفتقر وتتجه إلى من يملك احتياجاتها وما تريد.
	... والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحماية والأمن في جواره.
	... والقلوب تستعين بمن تراه قادراً على أن يفعل ما تريد ... وهكذا.
	Uلماذا لا تتجه القلوب إلى الله؟
	فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تتجه القلوب إلى الله وتتعامل معه بما هو أهله مع أنه سبحانه وتعالى يحسن إليها ويكرمها، ويملك احتياجاتها كلها، وهو القادر على فعل أي شيء، ويستطيع عقابها وحرمانها مما تحبه؟..
	لماذا تتجه القلوب إلى بعض المخلوقين بالتعظيم والتوقير ولا تتجه إلى الخالق العظيم ذي الجلال والإكرام؟
	السبب وراء ذلك هو الجهل به سبحانه، وبمقامه الجليل، وبقدره العظيم، والجهل كذلك بالطريقة التي يتعامل بها معنا من ود، وحب، وشفقة.. تأمل معي هذه الآية: ( لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( ...
	يقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا"P(49F )P.
	Uالمعاملة على قدر المعرفة:
	.. تخيل أنك ذهبت إلى السوق ودخلت حانوتًا من الحوانيت وقابلت فيه رجلاً يتسوق مثلما تتسوق، ودار بينكما حديث ومن خلاله عرفت أن هذا الرجل يعمل وزيراً في حكومة بلدك، هل ستستمر في الحديث معه بنفس الطريقة التي بدأت بها أم ستتغير ليكسوها الاحترام والحذر؟!.. ب...
	فطريقة المعاملة تحددها درجة المعرفة، وكلما ازدادت المعرفة تغيرت المعاملة، وهذا ما حدث مع سيدنا موسى – عليه السلام – عندما رأى آثار جلال الله على الجبل الذي اندك فخر - عليه السلام – صعقاً، فلما أفاق ماذا قال لربه؟!
	( فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( [الأعراف:143]، فإن كان هذا قوله عند رؤية أثر جلال الله على الجبل، فكيف لو رأي الله عز وجل؟!
	في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال:...
	Uأهمية المعرفة:
	إذن فالسبب الرئيس لعدم معاملة الله عز وجل بما هو أهله: عدم معرفته معرفة صحيحة: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ( [الأنعام:91]، وهذا ما أنكره نوح - عليه السلام - على قومه عندما قال لهم: (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا( [نوح:13]، ثم بدأ...
	معنى ذلك أن نقطة البداية في طريق العبودية والسير إلى الله هي معرفته سبحانه، وكلما قويت تلك المعرفة، ازدادت العبودية أكثر وأكثر، وهذا ما يؤكده قوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِ...
	فهؤلاء الصالحون الذين ذكرتهم الآيات، عندما تفكروا في خلق الله، ازدادت معرفتهم به ومن ثَم َّ انعكس ذلك على تعاملهم معه بمزيد من التنزيه والخشية: (سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [آل عمران:191].
	يقول ابن رجب: وكلما قويت معرفة العبد لله قويت محبته له، ومحبته لطاعته، وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلكP(50F )P.
	Uغاية المعرفة:
	وغاية معرفة الله عز وجل في الدنيا هي الحضور القلبي الدائم معه، أو بمعنى آخر: أن نتعامل معه - سبحانه – ونعبده كأننا نراه، فنناجيه من قريب، ونتحدث معه كأننا نشاهده...
	...أن نستشعر دوما قربه منا، فنأنس به ونكثر من مناجاته.
	..أن نجده دائماً يتجلى بصفاته وراء كل حدث من أحداث حياتنا، فنربط أمورنا كلها به، مثل ما قال يوسف – عليه السلام – لأبويه وهو يخبرهم عما حدث له: (وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إ...
	مع أن ظاهر الأمر أن ملك مصر هو الذي أمر بإخراجه من السجن، لكنه يرى الأمور على حقيقتها، وأن الله هو الذي أخرجه، وما الملك إلا ستار للقدر، وجندي ينفذ الأمر الإلهي...
	يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدهما في الدنيا، والثاني في الآخرة. فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته، فإذا عرفته أحبته وأنست به، فوجدته منها قريباً، ولدعائهاً مجيباً، كما في بعض الآثار: ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني ...
	وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه، ولكنهم في درجاتهم متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والمشاهدةP(51F )P.
	أي أن الوصول الدنيوي يمثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد الله كأنك تراه"، أما الأخروي– في الجنة– ففيها الرؤية الحقيقية والقرب والمشاهدة.
	Uلوجدتني عنده:
	إن غاية المعرفة أن نجد الله عز وجل.. (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا( [النساء:110].
	نجد صفاته العلى تتجلى في أحداث حياتنا.
	...نجده قريباً فنأنس به ونناجيه.
	...نجده حكيماً في كل مشيئة يشاؤها لنا فنرضى بقضائه.
	...نجده سريع الحساب يعاقب على الذنب ويعفو عن كثير، فنسارع بالتوبة إليه كلما وقعنا في الخطأ.
	...نجده لطيفاً في قدره.
	...نجده سميعاً قريباً يجيب دعاءنا في دقائق الأمور وتفصيلاتها التي دعوناه بها ولم يعرفها سواه فنشعر بالأمان في جواره.
	...نجده قهاراً ينفذ مشيئته فنستسلم له.
	... نجده قادراً مقتدراً فنستعين به دوماً على تنفيذ كل ما نريد.
	...نجده حليماً ستيراً فنحبه ونستحي منه.
	...نجده معنا في كل وقت وحين، فنكلمه ونبث إليه أشواقنا، ونُسِرُّ إليه بخصوصياتنا.
	...نجده حين نأكل، وحين نشرب، وحين ننام، وحين نستيقظ، وحين نركب دوابنا، فهو الذي يطعمنا ويسقينا، وهو الذي يتوفانا حين النوم ويوقظنا، وهو الذي يحملنا ويسيرنا في البر والبحر والجو...(وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُ...
	...تأمل معي أخي القارئ هذا الحديث النبوي: قال صلى الله عليه وسلم: "ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله تعالى عليكم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله تعالى"P(52F )P.
	فما الدابة التي نركبها إلا ستار وسبب لا قيمة له بدون الله عز وجل، فهو سبحانه الذي سخرها لنا، وهو الذي يحركها لحظة بلحظة، وآناً بآن، وكذلك كل شيء يحدث في هذه الحياة معنا أو مع غيرنا.
	فعندما نضحك نجده من وراء الضحك حياً قيوماً قد علم برغبتنا في الضحك فمكننا من ذلك: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى( [النجم:43].
	وعندما نأكل: نستشعر ربوبيته وقيوميته علينا فنقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
	وعندما يأتينا عطاء من أحد الناس نرى أن الله عز وجل هو الذي أعطانا إياه من خلال هذا الشخص، وعندما نُحرم من شيء، أو يُضيَّق علينا البعض نرى الحقيقة واضحة أمامنا وهي أن الله هو الذي حرمنا على يد هؤلاء بسبب ذنب أذنبناه أو لحكمة يعلمها سبحانه.
	نجد الله في كل خير نفعله: (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ( [الدخان:58]، ولو شاء منعه لمنعه: (وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ( [الإسراء:86].
	نجد الله الهادي في كل طاعة نقوم بها: (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ( [الأنبياء:73].
	نجد الله عند المريض...يشمله بعطفه وحنانه ورعايته الخاصة.
	جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: " يا ابن آدم مرضت فلم تعدني! قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت إن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟..."P(53F )P.
	وبالجملة نرى الله وراء كل حدث يحدث في الحياة...عند هبوب الريح، وعند طلوع الشمس وعند غروبها..عند نزول المطر..عند الكسوف والخسوف {يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} [النور: 44].
	...كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم ذو ريح وغيم عُرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فأقبل وأدبر، فإذا مُطرت سُرِّي عنه، وذهب عنه ذلك، فسألته عائشة - رضي الله عنها – في ذلك فقال: "إني خشيت أن يكون عذابا سُلِّط على أمتي"P(54F )P.
	وكان أحد الصالحين إذا ذهب إلى المسجد ليلقي درسه، وجد جموعاً غفيرة من الناس تنتظره فيناجي الله ويقول: اللهم إنك تعلم أنهم يقصدونك أنت، ولكنهم وجدوني عندك.
	Uالله مقصدنا وغايتنا:
	...نعم، أخي هذه هي غاية المعرفة التي ينبغي أن نسعى إليها...أن نجد الله يتجلى بصفاته العلى في كل شيء لينعكس ذلك على جميع تصرفاتنا، فتصبح إرادة وجهه الكريم هي مقصدنا في كل أعمالنا {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، فعلى سبيل ا...
	قال محمد بن إسحاق: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المدينة قال: "الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً. اللهم أعني على هول الدنيا، وبوائق الدهر، ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في سفري، واخلفني في أهلي، وبار...
	Uالتوحيد الخالص:
	قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا مبلغ، والله يهدي، وإنما أنا قاسم، والله يعطي"P(57F )P.
	وقال يوما لأصحابه: "ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم..."P(58F )P.
	وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: "اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل"P(59F )P.
	فهذه الأحاديث تدل على الحقيقة التي ينبغي أن نشاهدها من وراء أحداث الحياة: (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى( [الأنفال:17].
	( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ( [الفتح:24].
	وهذا هو العلم النافع، والتوحيد الخالص، الذي ينبغي أن نسعى جميعاً إلى تحصيله: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(  [محمد:19].
	إنه العلم بالله، وربط أحداث الحياة – مهما تنوعت – به سبحانه: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [آل عمران:18].
	وفي هذا المعنى يقول ابن عطاء: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به.
	ويقول سيد قطب: "شهادة أن لا إله إلا الله".. تتطلب أن يصل الإحساس بوجود الله – سبحانه – ووحدانيته حد اليقين الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة، فهي رؤية ومشاهدة لهذه الحقيقة – بآثارها – في أغوار النفس المكنونة، وفي صفحة الكون المنشورة..رؤية واضحة، ومشاهدة ...
	Uالاكتفاء بالله:
	فإذا ما وجد المرء ربه، وربط أحداث حياته كلها به، فإن هذا من شأنه أن يجعله يوحد معاملاته، ويجعلها مع الله..
	فهو يدعو ويجاهد من أجل أن يراه ربه فيحبه ويرضى عنه...
	.. يتكلم بحساب، فهو يعلم أن الكلمة التي تخرج من فمه يسمعها ربه قبل أن يسمعها الناس.
	..ينفق النفقة ولا يهمه كثيراً من يأخذها – مادام حاله في الظاهر يدل على أنه محتاج – لأنه يعلم أنها تقع في يد الله أولا: (ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ( [التوبة:104].
	فالله عز وجل هو الحاضر معه في كل صفقة أو بيعة يجريها، فيستشعر أنها تتم معه – سبحانه – أولاً: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى ...
	..لا يهمه كثيراً رضا الناس عنه أو سخطهم عليه، فليس هذا مطمعه ولا ما يسعى إليه، بل مطمعه في رضاه سبحانه، كما قال الشاعر:
	فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالحَيَاة ُ مَرِيــــرَة ٌ      وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالأَنَامُ غِضَابُ
	وَلَيْتَ الّذي بَيْني وَبَيْنَكَ عَامِرٌ      و بيني وبينَ العالمينَ خرابُ
	إذا صَحَّ  مِنكَ الوُدّ فالكلُ هَيّنٌ      وَكُلُّ الذي فَوْقَ التّرَابِ تُرَابُ
	..ينتظر الفرصة التي يخلو فيها المكان، وتهدأ الأصوات ليخلو بربه، ويبث إليه أشواقه، ويعرض عليه شكايته، ويطلب منه حاجته..
	...يسارع في استرضائه، إذا ما وقع منه تقصير أو تجاوز.
	إنه باختصار قد اكتفى بالله واستغنى به عمن سواه.
	قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من عرف الله عز وجل اكتفى به، ومن لم يعرفه اكتفى بخلقه دونه، فطال غمه، وكثرت شكايتهP(61F )P.
	وهذه هي الحياة الحقيقية..الحياة مع الله..
	..كان ابن عطاء يقول في مناجاته: إلهي ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك..لقد خاب من رضي بدونك بدلاً، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً.
	وهذا إبراهيم بن ادهم يقول: اتخِذِ الله صاحبا، ودع الناس جانباًP(62F )P.
	وكان يقول: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك، وتستأنس إليه بقلبك، وعقلك، وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئًا، فإذا كنت كذلك لم تُبال في بَرٍّ كنت أو في بحر، أو في سهل، أو في جبل، وكان شوقك إلى ل...
	Uالمعرفة المؤثرة:
	فإن قلت: ولكننا نعرف الله عز وجل، ونعرف قدرته وعظمته وفضله علينا ومع ذلك لا نتعامل معه بما يستحقه - سبحانه – ولا نشعر بقربه ولا نأنس به...؟!
	..نعم، أغلبنا يشتكي من جفاء في علاقته ومعاملته مع الله، مع ما ندعي من معرفته سبحانه وأن الأمر كله بيده، والسبب في ذلك هو أن المعرفة المطلوبة والتي من شأنها أن تغير طريقة المعاملة، وتحسن العلاقة بين العبد وربه، لابد أن تكون معرفة قوية ترسخ في يقين الإن...
	أما المعرفة المحدودة العابرة فلا يمكنها أن تؤثر تأثيراً مستمراً في حياة العبد، والدليل على ذلك أننا عندما نسمع محاضرة عن فضل الله علينا وتوالي نعمه وإمداده، فإن المشاعر تتجه بالحب إليه سبحانه، ثم بعد ذلك تخفت حرارة تلك المشاعر بانتهاء أثر الكلام الذي ...
	فالحالة العارضة هي الحالة الشعورية العابرة التي تنتاب المرء عندما تُستثار مشاعره في اتجاه ما.
	...هذه الحالة سرعان ما تزول وذلك عندما تعود المشاعر إلى حالتها الأولى، فنجد الشخص يتأثر بالموعظة المؤثرة وقد ويبكي وينتحب ثم بعد ذلك يعود إلى سابق عهده من الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة، فإذا استمر الطرق على المشاعر بدوام الوعظ والتذكير: استمرت ال...
	وهذا هو الفارق بين الإيمان الأصيل الثابت الذي يستقر في القلب وتصدقه الأعمال، وبين الإيمان اللحظي العابر الذي يُنتج أعمالاً آنية وغير مستمرة.
	يقول الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمالP(64F )P..
	معنى هذا أننا بحاجة إلى أن نجعل معرفتنا بالله تتحول إلى إيمان يستقر في القلب ويرسخ فيه وينمو شيئا فشيئا حتى يشكل الجزء الأكبر من المشاعر، فيصير حبه سبحانه أحب الأشياء لدينا وخشيته أخوف الأشياء عندنا، وهكذا في بقية المشاعر فتظهر تبعاً لذلك الثمار الطيب...
	فإذا ما اكتفت المعرفة بمخاطبة العقل فقط، ولم تصل إلى المشاعر، ولم يستقر مدلولها فيها، ستظل هذه المعرفة حبيسة العقل، ولن تظهر ثمارها في السلوك.
	Uنور الإيمان:
	إن كنا نريد أن نتعامل مع  الله عز وجل بما ينبغي أن نعامله به؛ فلابد أن نعرفه أولاً، وأن تنتقل هذه المعرفة من العقل إلى القلب، وأن تكون مستمرة ومتتابعة حتى يرسخ مدلولها في مشاعر الإنسان وقلبه وتصبح إيماناً راسخاً فتشكل بذلك منطلقاً للسلوك.
	وكلما ازدادت مساحة المعرفة المؤثرة: ازداد انجذاب المشاعر لله عز وجل، وتمكن الإيمان من القلب، وتجلت فيه أنواره، وظهر أثر ذلك على معاملة المرء لربه، فيعبده وكأنه يراه، فيكتفي به، ويوحد معاملته معه، ويربط جميع أحداث حياته به سبحانه.
	تأمل معي – أخي القارئ – ما قاله حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يؤكد هذا المعنى:
	عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "كيف أصبحت يا حارثة؟ "قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: "انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا...
	ويقول ابن رجب: غاية الحاصل للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار الإيمان في القلب، وحتى يصير الغيب كأنه شهادةP(68F )P.
	Uمفتاح المعرفة:
	فإن قلت: وما هي الوسائل التي يمكنها أن تفعل ذلك وتصل بنا إلى هذه الآفاق؟!
	كيف يمكن للإنسان أن يتعرف على ربه معرفة يقينية تؤثر في المشاعر بالرغم من أنه لا يراه، ولن يمكنه أن يراه في حياته الدنيا؟!
	..نعم، الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولا يمكن لأحد من البشر أن يراه: (  لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ( [الأنعام:103] ، وفي الوقت نفسه فإنه يتحتم على العبد أن يعرف ربه لكي يعبده عبادة صحيحة، تليق به سبحانه وتعالى ..فما السبي...
	السبيل إلى معرفة الله عز وجل هو استخدام النعمة العظيمة التي أكرم الله بها الإنسان واختصه بها، ألا وهي نعمة العقل..هذا العقل به من الإمكانات والقدرات ما لا يمكن تصوره، والتي يستطيع الإنسان – أي إنسان – حين يستخدمها أن يصل إلى معرفة الله عز وجل لدرجة لم...
	..هذه المعرفة تمكنه من معاملته وعبادته سبحانه كأنه يراه.
	وليس أدل على أن العقل هو مفتاح المعرفة، وأنه من خلاله يمكن للمرء الوصول إلى معرفة الله لدرجة لم يصل إليها مخلوق قط؛ ما حدث في قصة آدم – عليه السلام – وإخباره سبحانه وتعالى للملائكة أنه سيخلق مخلوقاً جديداً يعبده بالغيب في الأرض، فماذا قالوا له: ( قَال...
	إن الوظيفة الأساسية للعقل هي استخدامه في معرفة الله عز وجل ومن ثََمَّ عبادته.
	والمتدبر للقرآن الكريم يجد فيه الكثير من الآيات التي تحث القارئ على استخدام عقله للاستدلال على وجود الله وعلى أسمائه وصفاته كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ( [المؤمنون:80]، وقو...
	ويذكرنا بأن أهل النار سيتأكدون من هذه الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ( [الملك:10].
	Uمجالات استخدام العقل:
	أودع الله عز وجل في عقل الإنسان إمكانات هائلة تمكنه من القيام بالمهمة التي خُلق من أجلها، ومما يؤكد على وجود هذه الإمكانات تلك الاختراعات التي اخترعها العقل البشري في شتى المجالات مما أفاد البشرية كثيراً، ويسَّر على الناس سبل الحياة، وهذا إن دل على شي...
	فإن قلت: وكيف لنا أن نستخدم عقولنا في معرفة الله، وبخاصة أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يحيط به علما؟!
	..نعم، الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يحيط به علماً، فلا يعرف الله إلا الله: (الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا( [الفرقان:59]، وكما في الحديث: "لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك" وفي الوقت نفسه فإن معاملة الله بما يليق بجلاله، وإظهار صورة العب...
	فكيف يستطيع العبد معرفة ربه وهو لا يراه، ولا يحيط به علماً؟!
	لابد أن تكون هناك سُبل لمعرفته سبحانه وإلا لما استطعنا القيام بحقوق العبودية..
	لابد أن يكون الله عز وجل قد أتاح لنا طرقاً ووسائل نتعرف عليه من خلالها، ولم لا وهو الرءوف الرحيم الذي يريد بعباده الخير: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمً...
	..نعم، لقد أتاح الله عز وجل لعباده جزءاً من المعلومات عنه سبحانه وتعالى لكي يتمكنوا من معرفته بالدرجة التي تتحملها عقولهم، ومن ثَمَّ يتمكنون من عبادته كما أمرهم، ولقد أودع – سبحانه – هذه المعلومات في كونه ومخلوقاته: (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ ...
	ولله في كل تحريكة   وتسكينة أبداً شاهد
	وفي كل شيء له آية   تدل على أنه الواحد
	فكل ما يحدث في الحياة، وكل مخلوق من مخلوقات الله يُعد بمثابة آية ودليل على الله، وما على البشر إلا أن يستخدموا عقولهم، ويتعرفوا على ربهم من خلال التفكر في تلك المخلوقات: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ و...
	ارأيت أخي القارئ بماذا ختمت الآية: (لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(: لآيات ودلائل ورسائل تعريف بالله لمن يستخدمون عقولهم في التفكير في هذه المخلوقات.
	فالحكمة الأساسية من خلق العقل بما يحتويه من إمكانات جبارة هي استخدامه في التعرف على الله، وذلك من خلال التفكر في مخلوقاته، وقراءة ما تحتويه من رسائل تعريف بالله عز وجل: (وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء...
	Uتجليات الرب:
	إن كل شيء يحدث حولنا ما هو إلا آيات ودلائل ووسائل تعرفنا بالله عز وجل، وما الحياة التي نعيش أحداثها المتعاقبة إلا مشهد عظيم تتجلى فيه دلائل وحدانية الله وقيوميته، وقدرته، وعزته، ولطفه، وحكمته، ورحمته، وعدله، والسعيد من استخدم عقله في المهمة التي خُلق ...
	وصدق من قال:
	تأمل سطور الكائنات فإنها   من الملأ الأعلى إليك رسائل
	وقد خُط فيها لو تأملت خطها        ألا كل شيء خلا الله باطل
	تشير بإثبات الصفات لربها   فصامتها يهدي ومن هو قائل
	Uحاكمية الوحي:
	ومع أهمية العقل في التفكر في الكون وأحداث الحياة والاستدلال من خلالها على الله عز وجل، إلا أن العقل قد يسير وراء ظنونه وأوهامه، فينحرف عن الوجهة الصحيحة، ويسلك سبل الضلال..
	من هنا تأتي أهمية الوحي وما له من حاكمية على العقل، فيكبح جماح شطحاته، ويصحح تصوراته، ويضعه على الطريق الصحيح.
	ويؤكد على هذا المعنى سيد قطب – رحمه الله -  فيقول:
	فهذه القضية – قضية الألوهية – الدليل الهادي فيها هو دليل الوحي. وما لم يستصحبه العقل، فهو عرضة للأوهام والتخليطات بين الصحيح فيها وغير الصحيح. مما يفسد العقل ذاته، ويفسد استقامته على الطريقP(69F )P.
	(إن كل ما ينشئه العقل البشري من عند نفسه عن هذه الحقيقة – حقيقة الألوهية -  إنما هو ظن وخرص، فهو لم ير الله، ولا يمكن أن يراه في الحياة الدنيا، والحقيقة الإلهية أكبر من هذا العقل، ومن هذا الكون. فلا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق ما يعرفنا صاحبها – سبحانه ...
	(إن القرآن وهو يصحح صورة الألوهية في عقول البشر، كان يصحح في الوقت ذاته منهج التفكير العقلي بجملته، ويُعلم الإنسان كيف يفكر تفكيراً صحيحا، فيعتمد على عقله فيما هو من شئون العقل، ويستصحب دليل الوحي فيما وراء ذلك ليهتدي العقل بهذا الدليل القطعي، ولا يعت...
	Uالتفكر يقود إلى المعرفة:
	معنى ذلك أن توجيه العقل للتفكر في خلق الله والاعتبار بأحداث الحياة، وربطها به سبحانه، هو الطريق الأساسي للمعرفة: (وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَأَيَّ آَيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ( [غافر:81].
	والمتدبر لآيات القرآن يجدها في مواضع كثيرة تحث الناس على الانتفاع بالآيات والرسائل الإلهية والاعتبار بها؛ لأنها الطريق الأكيد لمعرفة الله عز وجل ومن ثَمَّ عبوديته..تأمل قوله تعالى: (إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَ...
	وفي مقابل الحث القرآني على الانتفاع بالآيات والاستدلال من خلالها على أسماء الله وصفاته، نجد الترهيب الشديد لمن كذب بهذه الآيات أو غفل عنها ولم يعتبر بها: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِم...
	وما أكثر الآيات التي يغفل عنها الناس: (وَكَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ( [يوسف:105].
	..جاء في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: "أدرك لي لطيف الفطنة، وخفي اللطف، فإني أُحب ذلك، قال: يا رب ما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني رفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك ...
	Uعبادة التفكر:
	من هنا ندرك أهمية عبادة التفكر، وندرك مغزى قول الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة(73F )، باعتبار أن التفكر يقود إلى زيادة المعرفة بالله، ومن ثَمَّ زيادة العبودية له، وحسن التعامل معه، ومما يؤكد هذا المعنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت ...
	Uدليل المعرفة:
	ومع أن الكون هو الوسيلة الأساسية لمعرفة الله عز وجل إلا أن هذه الوسيلة تحتاج إلى دليل يدل عليها، ويفك شفرتها، ويبين كيفية التعامل معها..
	إن الذي يتعامل مع جهاز كهربائي يحتاج إلى وجود الدليل الخاص به بجواره ليتمكن من استخدمه الاستخدام الأمثل، فكيف بالكون وما فيه من بلايين المخلوقات المختلفة في أشكالها وأحجامها، وطرق معيشتها، وبيئاتها؟!
	..وكيف بأحداث الحياة المتشابكة والتي تكون مبهمة أحيانا؟!
	إذن فمن الضروري وجود دليل يدلنا على كيفية التفكر والاعتبار بمخلوقات الله وأحداث الحياة والاستدلال من خلالها على الله عز وجل.
	لابد وأن يكون هذا الدليل قد جاء من عند الله فلا يختلف عليه أحد، ولا يتشكك فيه أحد.
	من هنا يأتي دور القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل إلى الناس كدليل يدلهم عليه ويعرفهم به: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا( [النساء:174].
	فلا يعرف الله إلا الله، وهو سبحانه قد تولى تعريف نفسه إلى عباده بالقدر الذي تتحمله عقولهم وذلك من خلال رسائله لهم، والتي خُتمت بالقرآن.
	فآيات القرآن تعرفنا بالله عز وجل، وتدلنا كذلك على كيفية التطبيق العملي لهذه المعرفة في الكون..ألم يقل سبحانه: (الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا( [الفرقان:59]. وقد أورد ابن كثير عن شمر بن عطية أنه قال في تفسيره لهذه الآية: هذا القرآن خبير به(75F )، ...
	Uطريقة فريدة:
	والمتدبر لآيات القرآن يجد فيها طريقة فريدة في تعريف الناس بربهم وبأسمائه وصفاته، وآثارها في الكون والنفس مع ربط المعرفة بأحداث الحياة قدر المستطاع، لينتقل القارئ بسهولة من آيات الله المقروءة في كتابه إلى آيات الله المرئية في كونه، فيحدث لديه الانسجام ...
	تأمل معي قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ( [الملك:3] فهنا تعرفنا الآية بالله وأنه هو الخالق القدير، وبعد ذلك تدعونا لكي نتأكد بأنفسنا من هذه الحقيقة: (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى ...
	والآيات التي تقرر حقائق المعرفة بالله عز وجل كثيرة..هذه الآيات كثيراً ما نجدها تنتهي بالحث على استخدام العقل والتفكر والنظر في الكون لرؤية تلك الحقائق رأي العين: (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَ...
	يقول سيد قطب – رحمه الله-:
	ويشعر المتدبر لهذا القرآن أن هذا موضوعه، وأن هذه غايته، وكل آية فيه، وكل فقرة، وكل توجيه فيه، وكل تعليم..هو في الحقيقة جانب من جوانب التعريف بالله..تعريف الناس بحقيقة ذاته سبحانه، وحقيقة صفاته.. على قدر ما يعلم سبحانه أنهم يدركون منها ويطيقون(77F ).
	فعلى سبيل المثال قوله تعالى: (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْ...
	يعلق سيد قطب - رحمه الله – على قوله: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا( فيقول:
	فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع، وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله، وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله،  ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة، تثبيتاً لهذه الحقيقة الكبيرة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة...
	..وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية، ويصبح القرآن دليلاً وترجماناً للحياة وأحداثها(78F ).
	Uالتدبر والاعتبار:
	إن القرآن الكريم هو الدليل الذي أنزله الله عز وجل ليدل الناس عليه ويقودهم إلى معرفته: (هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( [الأعراف:203].
	هذا الدليل يقوم بدور عظيم في تعريف الناس بربهم – بالقدر الذي تتحمله عقولهم – ويعلمهم كيف يستدلون عليه سبحانه من خلال مخلوقاته، ومن خلال أحداث الحياة التي تمر بهم..ولا يكتفي القرآن بعرض صفات الله وآثاره مرة أو مرتين، بل يعرضها مرات ومرات بأساليب مختلفة...
	ومع التكرار في عرض حقائق المعرفة بالله عز وجل تأتي لغة الخطاب المعجز الذي لا يخاطب العقل فقط كما يحدث في الكثير من الكتب التي تعرض الحقائق العلمية – مثلا – والتي من شأنها أن تُضخم العقل دون أن يواكب ذلك تأثير واضح على المشاعر، مما يجعلها ضعيفة الأثر ع...
	يقول محمد الغزالي – رحمه الله-:
	هذا الكتاب يعرف الناس بربهم على أساس من إثارة العقل، وتعميق النظر، ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة لله، ويقظة في الضمير، ووجل من التقصير، واستعداد للحساب(79F ).
	تأمل معي هذه الآيات وما فيها من حقائق تخاطب العقل وتستثير العاطفة: (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُص...
	ومما يساعد العبد كذلك على تحويل الحقائق التي يطرحها القرآن إلى إيمان يرسخ في القلب: قيامه بقراءة القرآن بالطريقة التي أمرنا الله بها: (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا( [المزمل:4] فترتيل القرآن والتغني به وتحسين الصوت عند تلاوته مع فهم المراد منه له و...
	Uألوان العبودية:
	عندما تستثار العاطفة تجاه قضية ما فإن هذا يعني دخول صاحبها في حالة إيمانية، فإذا ما استمر الطرق على مشاعره في نفس الإتجاه استقرت تلك الحالة المشاعرية، أو بمعنى آخر وقر الإيمان بهذه القضية في القلب، وهذا من شأنه أن يثمر سلوكاً يُصَدِّق هذا الإيمان، وهذ...
	مع الأخذ في الاعتبار أن القرآن يفعل ذلك مع كل ما ينبغي الإيمان به، فعلى سبيل المثال: لا يكتفي القرآن بتوجيه مشاعر الخوف من الله فقط بل يوجه جميع المشاعر من حب وخوف ورجاء وطمع وفرح وسكينة إليه سبحانه، أي أن القرآن يُنشئ الإيمان في القلب بقاعدته العريض...
	Uمنهج القرآن في التعريف بالله:
	ولقد أفاض سيد قطب – رحمه الله – في كتابه مقومات التصور الإسلامي في بيان منهج القرآن في التعريف بالله، وتحويل هذه المعرفة إلى إيمان حي يدفع للسلوك القويم فكان مما قاله:
	" والمنهج القرآني يزحم الشعور الإنساني بحقيقة الألوهية، ويأخذ على النفس أقطارها جميعا بهذه الحقيقة وهو يتحدث عن ذات الله – سبحانه – وصفاته، وآثار قدرته وإبداعه، فتتمثل في الضمير البشري تلك الحقيقة.. حقيقة الذات الخالقة لكل شيء، المالكة لكل شيء، المحيط...
	وهذا هو الشعور القوي الغامر الحي الذي يخرج به الإنسان من قراءة القرآن الكريم..
	Uمنهج فريد:
	(والمنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية منهج فريد..إنه يوقع على أوتار النفس البشرية جميعها، ويدخل عليها من منافذها كلها، يوقع على أوتار الخوف والحذر والرجاء والطمأنينة، وعلى أوتار المهابة والجلال والأنس والود، وعلى أوتار القهر والجبروت والرأفة وال...
	Uالقرآن وشهادة التوحيد:
	"..ولقد جلى القرآن للناس حقيقة الألوهية من خلال آثار فاعليتها المتجلية في الكون والحياة المصرفة لأقدار العباد، وعرض لهم من هذه الآثار في الأنفس والآفاق ما يملأ الكينونة البشرية بالإجلال والحب، وبالخشية والتقوى، وبالرجاء والثقة، وبالأنس والقرب، وبالحذر...
	وشهادة أن لا إله إلا الله..تتطلب أن يصل الإحساس بوجود الله – سبحانه – ووحدانيته حد اليقين الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة، فهي رؤية ومشاهدة لهذه الحقيقة بآثارها في أغوار النفس المكنونة، وفي صفحات الكون المنشورة..رؤية واضحة ومشاهدة مستيقنة، تقوم عليها ش...
	Uالمنة الكبرى:
	(إن حقيقة الألوهية – كما يجلوها المنهج القرآني – ذات أثُر إيجابي في ضمائر المؤمنين وعقولهم، وفي واقعهم وحياتهم، بقدر ما هي في ذاتها حق، وبقدر ما هي ذات بهاء وجمال وكمال.
	إن الضمير البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة.
	إن العقل البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة.
	إن الحياة البشرية لا تستقيم بغير هذه الحقيقة.
	ولئن امتن الله على عباده أن خلقهم، ورزقهم، وكفلهم..فإن جلاء حقيقة الألوهية في القرآن على هذا النحو – وجلاء سائر الحقائق الأخرى - لهو المنة الكبرى التي تعدل..بل ترجح كل تلك المنن.
	.. ولا عجب أن يذكر - سبحانه – في مقدمة الآلاء في سورة الرحمن، والتي عدد فيها آلاءه في الأنفس والآفاق وفي الدنيا والآخرة، نعمة تعليم القرآن)(82F ).
	Uنموذج لا يُنسى:
	وقبل أن نختم الحديث في هذا الفصل نسوق كلاما للشهيد سيد قطب حول النموذج الذي صنعه القرآن، والذي تمثل في الجيل الأول، وكيف وصلوا إلى معرفة الله وتحققوا بصفات الربانيين..يقول رحمه الله:
	لقد كنت - وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة الأولى – أقف أمام شعور الجماعة الأولى بوجود الله – سبحانه -  وحضوره في قلوبهم وفي حياتهم، فلا أكاد أُدرك كيف تم هذا؟ كيف أصبحت حقيقة الألوهية حاضرة في قلوبهم وفي حياتهم على هذا النحو العجيب؟ كيف امتلأت قلوبهم ...
	كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة وحضورها في قلوبهم وفي حياتهم.. ولكني لم أكن أُدرك كيف تم هذا؟! حتى عُدت إلى القرآن أقرأه على ضوء موضوعه الأصيل وهو:
	( تجلية حقيقة الألوهية، وتعبيد الناس لها وحدها بعد أن يعرفوها.. ).
	وهنا فقط أدركت كيف تم هذا كله! أدركت ولا أقول – أحطت – سر الصناعة! عرفت أين صُنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ البشرية وكيف صُنع! إنهم صُنعوا ها هنا بهذا القرآن! بهذا المنهج المتجلي فيه! بهذه الحقيقة المتجلية في هذا المنهج! حيث تحيط هذه الحقيقة بكل شيء، ...
	لقد وُجدت هذه الحقيقة في نفوس الناس وفي حياتهم كما لم توجد من قبل قط في نفوس الناس وفي حياتهم..وُجدت بكل مقوماتها، وبكل إيحاءاتها، وبكل تأثيراتها..وُجدت حية فاعلة قوية شاملة..تتعامل مع الناس - كما تتعامل مع الوجود كله - ويتعامل معها الناس - كما يتعامل...
	الله هو الأول والآخر. والله هو الظاهر والباطن. والله هو الخالق والرازق. والله هو المسيطر والمدبر. والله هو الرافع والخافض. والله هو المعز المذل. والله هو القابض والباسط. والله هو المحيي والمميت. والله هو النافع والضار. والله هو المنتقم الجبار. والله ه...
	وهكذا..وهكذا..جعلت هذه الحقيقة تملأ على الناس حياتهم، وتواجههم في كل درب، وتتراءى لهم في كل صوب، وتأخذ على أنفسهم أقطارها، وتعايشهم وتساكنهم بالليل والنهار، وبالغدو والأسحار، وحين يستغشون ثيابهم، وحين تهجس سرائرهم، وحين يستخفون من الناس. بل حين يستخفو...
	Uحقيقة الربانية:
	بهذا كله وُجدت - في الأرض وفي دنيا الناس - حقيقة أخرى.." حقيقة الربانية " متمثلة في ناس من البشر. وُجد " الربانيون " الموصولون بالله العائشون بالله ولله..الذين ليس في قلوبهم وليس في حياتهم إلا الله، الذين فرغت قلوبهم من حظ أنفسهم، ولم يعد لهم حظ إلا ف...
	وُجدت حقيقة " الربانية " هذه في الناس، حينما وُجدت حقيقة الألوهية بصورتها في عالم الناس. حينما وُجدت بهذه القوة، وبهذا الوضوح، وبهذا العمق وبهذا الشمول، وبهذه الإحاطة التي تحجب كل وجود غيرها، وتكشف كل مؤثر سواها، وترد الأمر كله – كما هو في حقيقته - لله.
	وحينما وُجدت حقيقة " الربانية " هذه في دنيا الناس، ووجد " الربانيون " الذين هم الترجمة الحية لهذه الحقيقة..حينئذ انساحت الحواجز الأرضية، والمقررات الأرضية، والمألوفات الأرضية.. ودبت هذه الحقيقة على الأرض، حرة من الحواجز..حرة من المقررات..حرة من المألو...
	وبطلت الحواجز التي اعتاد عليها الناس أن يروها تقف في وجه الجهد البشري وتحدد مداه.
	وبطلت المألوفات التي يقيس بها الناس الأحداث والأشياء.. بطلت المقررات التي كان الناس يحكمونها في الأوضاع والأحداث. وثبتت هذه القيمة الجديدة – في عالم الواقع – لأنها وحدها القيمة ذات الوجود الحقيقي الكبير!
	ووُجد الواقع الإسلامي الجديد..وولد معه الإنسان الحقيقي الجديد(83F ).
	الفصل الرابع
	نقطة البداية
	نقطة البداية
	خلصنا مما سبق بيانه أنه لكي يُحقق المرء في نفسه صفات العبودية لله عز وجل، ويرتدي رداءها لابد له من معرفة عميقة به سبحانه..
	هذه المعرفة تحتاج إلى معلومات..هذه المعلومات بثها الله عز وجل في الكون المحيط بنا، من مخلوقات تراها أعيننا، ومن أحداث تمر بنا في حياتنا.
	كما أرسل سبحانه وتعالى لعباده دليلاً يدل عليه، ويقود من يستخدمه إلى معرفته، وإلى الانتفاع بآياته المبثوثة في كونه..هذا الدليل هو الكتاب الخالد..القرآن الكريم: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ...
	Uالتمسك بالدليل هو البداية:
	إن القرآن الذي بين أيدينا وتراه أعيننا قادر - بإذن الله – على أن يعرفنا بربنا معرفة يقينية، وأن يُنشئ الإيمان بقاعدته العريضة في قلوبنا، وأن يجعلنا نربط حياتنا به سبحانه، وأن يعلمنا كيف نعتبر بآياته المنظورة، وكيف نستدل من خلالها على الله عز وجل فتزدا...
	...كل ذلك يفعله القرآن وأكثر وأكثر: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ( [الإسراء:9].
	...إذن فنقطة البداية في رحلة المعرفة والسير إلى الله هي اتخاذ الدليل الذي يدلنا على الله ويعرفنا به...وهذه هي وظيفة القرآن المتفردة.
	ويؤكد على هذا المعنى ابن القيم – رحمه الله – فيقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق، والخوف والرجاء، والإنابة والتوكل، والرضا، والتفويض، ...
	ولكي يقوم القرآن بهذه الوظيفة لابد وأن نتعامل معه على حقيقته... وأنه أعظم وسيلة تعرف بالله وتُنشئ الإيمان في القلب...تأمل معي تعليق الإمام البخاري على قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَ...
	يقول: "لا يجد طعمه إلا من آمن به."
	لابد إذن من الاقتناع بأهمية القرآن في بناء الإيمان وتحقيق العبودية..هذه القناعة ستثمر بمشيئة الله رغبة، وعلى قدر الرغبة والعزم يكون المدد من الله، فالإمداد على قدر الاستعداد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: "ومن يتحر الخير يُعطه "(85F ).
	وجاء في الأثر عن أبي الدرداء قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي، ولن تستطيع أن تفعل ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصاً على ذلك أعنتك عليه، فإذا فعلت ذلك فخذ به اللذة والنظرة وقرة العين والطمأنينة(86F ).
	فالرغبة والحرص هما مفتاح الانتفاع بالقرآن، ومفتاح لكل خير(P87F P)..ألم يقل سبحانه: ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ( [التكوير:27، 28].
	Uوسائل معينة:
	ومع الرغبة والحرص هناك بعض الوسائل التي من شأنها أن تسرع الخطى بنا للدخول إلى عالم القرآن والاغتراف  من معينه...هذه الوسائل يمكن أن نستخلصها من التفكر في هدفنا من التعامل مع القرآن، ألا وهو التعرف على الله عز وجل وإنشاء الإيمان في القلب وبث الروح فيه،...
	إذن فقد وضحت أمامنا الوسائل...مداومة على القراءة اليومية وبأكبر وقت ممكن...قراءة في مكان هادئ -قدر المستطاع - يستجمع فيه المرء شوارد فكره ليستعين بذلك على التركيز مع الآيات وفهمها...
	أيضاً لابد من تهيئة المشاعر واستجماعها مع القراءة وذلك يمكن حدوثه من خلال التباكي مع القرآن وتكلف الحزن...
	وكذلك فإن القراءة الجهرية والترتيل وتحسين الصوت لهما أثر كبير في استثارة المشاعر وعدم شرود الذهن.
	وكما نُعمل عقولنا في أي شيء نقرؤه لكي نفهمه، علينا أن نفعل ذلك مع القرآن، فإذا ما حدث تأثر بآية من الآيات علينا أن نُكثر من ترديدها ليستقر مدلولها في عقولنا، وينمو الإيمان بها في قلوبنا..وشيئا فشيئا يستقر هذا الإيمان في المشاعر.
	بهذه الوسائل السهلة يمكننا بمشيئة الله الانتفاع بالقرآن.
	Uالتدبر والترتيل:
	ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الوسائل تدور في فلك الأمرين اللذين أمرنا الله بهما عند قراءة القرآن:
	الأمر الأول: تدبره عند قراءته: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ( [محمد:24].
	﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: 29]
	والأمر الثاني: ترتيله: (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا( [المزمل:4].
	فالتدبر يخاطب العقل، والترتيل يخاطب المشاعر، فإذا ما قمنا بتنفيذ هذين الأمرين في نفس الوقت فسيؤدي ذلك إلى مزج الفكر بالعاطفة، ومن ثَمَّ زيادة الإيمان في القلب فنحقق قوله تعالى: (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا( [الأنفال:2].
	Uهكذا كان يفعل الصحابة:
	إن كان الجيل الأول قد تحقق بصفات الربانيين، والعيش في حقيقة العبودية، فإن العامل الأساسي لهذا النجاح هو القرآن كما أسلفنا، فلقد كانوا يتعاملون معه على حقيقته، وكان أستاذهم ومربيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتابعهم في ذلك، ويرشدهم إلى الوسائل النافعة الم...
	وإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل حول هذه الوسائل – والتي تحدثنا عنها بإجمال في الأسطر السابقة – مع ذكر أمثلة تؤكدها من السنة المطهرة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم.
	أولاً: الانشغال بالقرآن وتلاوته كل يوم:
	فمن البديهي أننا ما دمنا نحتاج إلى معرفة الله عز وجل، ودوام ربط أحداث الحياة به، والتجلبب الدائم بجلباب العبودية، فهذا يستدعي تلاوة القرآن كل يوم، وبقدر مناسب، وكلما أعطينا للقرآن وقتاً أطول من يومنا كان المردود أكثر إيجابية بمشيئة الله، وفي المقابل ع...
	فلكي يسهل على اللسان قراءته، وعلى العقل فهمه، وعلى القلب التأثر به لابد من مداومة تلاوته وعدم جفائه ولو يوما..قال صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه"(89F ).
	عن الحسن البصري قال: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف، وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خُرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه(90F ).
	وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت نشر المصحف فقرأ فيه(91F ).
	ثانيا : التهيئة الذهنية:
	والمقصد منها تهيئة الذهن لفهم القرآن وعدم الشرود أو التيه في أودية الدنيا، وهذا يستدعي منا أن نقرأ القرآن في مكان هادئ قدر المستطاع دون وجود ما يشوش علينا صفاء أذهاننا، ومما يؤكد ذلك المعنى ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله ص...
	وجاء ذكر ذلك أيضا في الأمر بالإنصات وليس بالسكوت عند سماع القرآن لأن الفرق بينهما كبير: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا( [الأعراف:204] وقد فهمت الجن ذلك فنصح بعضهم بعضاً ليس فقط بالسماع ولا بالسكوت ولكن: (فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا( [الأحق...
	ثالثاً: التهيئة القلبية:
	وهذه الوسيلة من أهم الوسائل التي تُسرع بنا الخطى نحو الانتفاع بالقرآن والتأثر به، وكيف لا وقد قال تعالى: ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى( [الأعلى:10].
	وقال: (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ( [ق:45].
	والمقصد منها تهيئة المشاعر لسرعة الاستثارة والتجاوب مع الآيات، ويمكن أن يتم ذلك من خلال القراءة بتباكي وتحزن وتخشع(أي تكلف ذلك) قال صلى الله عليه وسلم: "اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا"(92F ).
	وقال: " أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله "(93F ).
	وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينصحنا قائلاً:
	"اقرؤوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة"(94F ).
	ومما لاشك فيه أن المداومة على القراءة بتباك وتحَزُّن لها دور كبير في تحريك القلب وتأثره بالقرآن.
	رابعاً: القراءة من المصحف:
	فالقراءة من المصحف لها فوائد عظيمة في عدم شرود الذهن، ومن ثم حدوث الفهم والتأثر، قال صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف "(95F ).
	خامساً: الجهر بالقراءة والترتيل وتحسين الصوت:
	فهذه الوسائل لها وظيفة كبيرة في استجلاب التأثر، قال صلى الله عليه وسلم: " ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به "(96F ).
	وقال: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسنا "(97F ).
	وكاد ابن مسعود يُقرئ القرآن رجلاً، فقرأ الرجل: (  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( [التوبة:60] مرسلة، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها: (إِنَّمَا الصَّ...
	سادساً: إعمال العقل في فهم الآيات:
	فمما لا شك فيه أن تدبر العقل للآيات والاجتهاد في فهمها يشكل المحور الأساسي للانتفاع بالقرآن، فبدونه لن تتم التذكرة ومن ثم التأثر واليقظة: (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ( [الحاقة:12].
	..فتدبر القرآن وفهمه - ولو إجماليًا- أمر لابد منه: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ( [ص:29].
	وقال الحسن بن علي: اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه.
	أي إن لم تعش مع القرآن وتفهم خطابه وما يأمرك به وينهاك فأنت بذلك لا تقرؤه قراءة صحيحة.
	ولأن القرآن حمال أوجه، فيمكن للجميع أن يتدبروه ويفهموه بقدر مستوى إدراكهم...
	...نعم، سيتفاوت الفهم من شخص لآخر، ما بين فهم عميق أو سطحي أو متوسط، لكن ليست العبرة بعمق الفهم، ولكن بالتأثر المصاحب لهذا الفهم، والذي من خلاله يزداد الإيمان، وينتبه القلب، وهذا أمر متاح للجميع بإذن الله.
	فن قلت: ولكني أجد بعض الكلمات التي لا أفهم معناها، وبعض الآيات لا أستطيع تدبرها، فماذا أفعل؟!
	علينا أن نمرر مالا نفهمه من آيات ونكتفي بالمعنى الإجمالي وذلك وقت القراءة سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، وهذا ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جه...
	فلنسترسل في القراءة ولنُعمل عقولنا في فهم ما نقرأ بدون تكلف، ولنمرر ما لا نفهمه، حتى نسمح للآيات أن تنساب داخلنا ويتصاعد تأثيرها شيئاً فشيئاً حتى نصل لمرحلة التأثر.
	ويمكننا بعد ذلك أن نعود للتفسير لفهم ما أُشكل علينا فهمه، ومعرفة الأحكام التي دلت عليها الآيات، ولكن في وقت آخر غير وقت القراءة.
	سابعاً: التجاوب مع القراءة:
	القرآن خطاب من الله عز وجل يخاطبنا من خلاله، فعلينا أن نتجاوب مع هذا الخطاب، فإن كان هناك سؤال أجبنا عليه، وإن كان هناك أمر بالاستغفار أو التسبيح استغفرنا وسبحنا، وعندما نجد حديثا عن النار نستعيذ منها، وإن كان الحديث عن الجنة نتشوق إليها ونسأل الله أن...
	عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقرأها، ثم افتتح بالنساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع(10...
	وكان صلى الله عليه وسلم يمشي ذات ليلة في طرقات المدينة فسمع من يقرأ: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ( [الغاشية:1] فبكى وقال: نعم يا رب قد أتاني.
	وعن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته، فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف ويسأل الجنة، ويدعو ويبكي، ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويستجير بالله عز وجل(101F ).
	ثامناً: ترديد الآية التي تؤثر في القلب:
	بالمداومة على الوسائل السابقة ستأتي - بلا شك – لحظات يتجاوب فيها القلب مع آية من الآيات، ويتأثر بها، وهذا يعني دخول نور هذه الآية إليه، وهزها للمشاعر، وبث الروح فيه...وهذا هو ما نريده.
	من هنا كان من الضروري استثمار تلك الفرصة العظيمة والسماح لأكبر قدر من النور ليدخل القلب، وذلك من خلال ترديد الآية – أو الآيات – التي أثرت فينا...
	قال أبو ذر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [المائدة:118]P(102F )P.
	وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كاد يصبح يقرأ آية من كتاب الله، يركع ويسجد ويبكي: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا...
	***
	Uوأخيرًا
	أخي بالمداومة على هذه الوسائل يدخل نور القرآن إلى القلب شيئاً فشيئاً ، وتدب الحياة في جنباته، ويصبح في حالة دائمة من التذكر والانتباه، وليس ذلك فحسب بل ستزداد يوما بعد يوم المعرفة بالله عز وجل، وستكون بعون الله معرفة مؤثرة تُنشئ الإيمان في القلب وترسخ...
	أخي الحبيب:
	إن القرآن يُعد بمثابة الغيث لقلوبنا، فإن أردنا حياة حقيقية فما علينا إلا أن نجعلها تتعرض لهذا الغيث المبارك ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.. علينا أن نقترب دوما منه، ولا نجفو عنه، وأن نمكث معه أطول فترة زمنية ممكنة، وأن نقرأه بالطريقة التي أمرنا الله بها، ...
	جاء في الحديث: " مثل القرآن ومثل الناس كمثل الأرض والغيث، بينما الأرض ميتة هامدة، إذ أرسل الله عليها الغيث فاهتزت، ثم يرسل الوابل فتهتز وتربو، ثم لا يزال يرسل أودية حتى تبذر وتنبت ويزهو نباتها، ويخرج الله ما فيها من زينتها ومعايش الناس والبهائم، وكذلك...
	كل ذلك أخي الحبيب سيتحقق بمشيئة الله إن أحسَّنا التعامل مع القرآن، واتخذناه دليلاً في رحلتنا المباركة..رحلة المعرفة والسير إلى الله.
	والله المستعان وعليه التكلان...
	وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
	والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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